
إيــــران  اتفقــــت  طهــران -   / الريــاض   
اســــتئناف  علــــى  الجمعــــة  والســــعودية 
العلاقات بعد قطيعة دبلوماسية استمرت 
سبع سنوات، لكن لا يُعرف إن كان الاتفاق 
الذي تم بوساطة صينية قد نص على حل 
القضايا الخلافية بشــــكل واضــــح، أم أن 
الهــــدف كان التوصل إلــــى تهدئة مرحلية 
بانتظــــار حســــم عناصــــر الخــــلاف بيــــن 

البلدين من خلال الحوار المباشر.
يأتــــي هذا في الوقت الــــذي يقول فيه 
متابعــــون لمســــار الحــــوار الســــعودي – 
الإيرانــــي إن اتفاقا لا يضع بنودا واضحة 
للحــــد من نشــــاط أذرع إيران فــــي منطقة 

الشرق الأوسط سيكون محكوما بالفشل.
ويقول المتابعون إن أول اختبار لهذا 
الاتفاق هو الملف الحوثي (انظر تقريرنا 
”التهدئــــة بيــــن الرياض وطهران تســــاعد 
علــــى هدنة في اليمن وليــــس حلا نهائيا“ 
فــــي الصفحة) لكن الموقف أوســــع بحكم 
تشابك وضع الميليشيات في أكثر من بلد 
وهو الســــبب في تعثر وساطة العراقيين 

خلال السنتين الماضيتين.
ويعرف الســــعوديون أن إيــــران تتقن 
المناورة بالإعــــلان عن رغبتها في الحوار 
بشــــكل مســــتمر، لكنها في نفــــس الوقت 
تواصل خططها لاستهداف أمن المنطقة، 
ما يجعل الاتفاق الجديد محاطا بالشكوك، 
خاصــــة أن الخطــــر الإيرانــــي لا يقف عند 
اســــتهداف الحوثييــــن في اليمــــن لتهديد 
أمن المملكة، لكنه يطال أمن المنطقة ككل 
بما فيها الســــعودية من خلال اســــتهداف 
البحرين والســــيطرة على العراق وسوريا 
لأمــــن  حيويــــة  مناطــــق  وهــــي  ولبنــــان، 

السعودية ومصالحها في المنطقة.

ويحذر مراقبون للشــــأن الخليجي من 
أن التهدئــــة الدبلوماســــية والإعلامية مع 
الســــعودية ســــتوفر لإيران الوقــــت الكافي 
للاستمرار في دعم ميليشياتها في المنطقة 
وتسليحها بشــــكل يجعل خطرها أكبر في 
المستقبل، خاصة أن الوساطة الصينية لم 
تتحدث عــــن الضمانات التي قدمتها إيران 
لإنجاح الاتفــــاق الجديد، فــــي حين يرجّح 
البعض أن يكون الهدف من هذه الوســــاطة 
هو عودة الســــفراء وتبــــادل الزيارات بين 

البلدين ليس أكثر.
وذكر بيان صادر عن إيران والسعودية 
والصين، بعد محادثات غير معلنة استمرت 
أربعة أيام، أن طهران والرياض اتفقتا ”على 

اســــتئناف العلاقات الدبلوماســــية بينهما 
وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال 

مدة أقصاها شهران“.
وأضــــاف ”الاتفاق يتضمــــن تأكيدهما 
على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في 

شؤونها الداخلية“.
الفضفاضة  الصياغــــة  هــــذه  وتجنبت 
تحديد المسؤوليات بشكل مباشر والإشارة 
إلى إيران كونها الجهة التي تُتّهم بالتدخل 
في الشــــؤون الداخلية للدول مثلما يجري 
فــــي البحرين والعراق ولبنــــان، وهي التي 
لا تحترم ســــيادة الدول مــــن خلال إيعازها 
لأذرعها في اليمن لاســــتهداف منشآت نفط 

في السعودية.
ولا شــــك أن اتفاقــــا لا يقــــدم ضمانات 
واضحة للســــعودية بشــــأن أنشــــطة إيران 
ضــــد المملكة وأمنها الإقليمي لن يســــتمر 
طويلا مهما كانت الجهة الوسيطة، خاصة 
أن وســــاطة الصين يتم التعامل معها على 
أنها نصــــر لإيران أكثر منهــــا اتفاقا يحدد 

التزامات واضحة.
وحلفاؤهــــا  الســــعودية  وضغطــــت 
الإقليميــــون لفتــــرة طويلــــة علــــى القــــوى 
العالمية لمعالجة مخاوفهم بشــــأن برامج 
إيران للصواريخ والطائرات المســــيّرة في 
إطار مســــاعيها لإحيــــاء الاتفــــاق النووي 

المبرم عام 2015 مع طهران.
وقالــــت ســــينزيا بيانكــــو الباحثة في 
المجلــــس الأوروبــــي للعلاقــــات الخارجية 
إن الريــــاض كانت تســــعى للحصول على 
ضمانات أمنية مــــن الإيرانيين، وهو ما قد 
يكون توفر من خلال إعادة تفعيل الاتفاقية 

الأمنية لعام 2001.

وأضافــــت أن إيــــران ربما اســــتجابت 
أيضــــا بشــــكل إيجابي لدعــــوات الرياض 
لها ”لدفع الحوثيين لتوقيع اتفاقية سلام 
مع السعودية تحرر السعوديين من حرب 

اليمن“.
وتابعــــت ”إذا تمــــت تســــوية هاتيــــن 
المســــألتين فأنــــا علــــى ثقة فــــي الاتفاق 

ومشاعري إيجابية تجاهه“.
ولم تخــــف الولايات المتحدة شــــكها 
في نجاح هــــذا الاتفاق واحتــــرام طهران 
للالتزامــــات التي يضعهــــا عليها الاتفاق 

الجديد.
وأوضح الناطق باســــم مجلس الأمن 
القومــــي في البيت الأبيــــض جون كيربي 
”نحــــن نرحــــب“ بالاتفــــاق الدبلوماســــي 
مضيفــــا أنه ينبغــــي رؤية ”مــــا إذا كانت 

إيران ستفي بالتزاماتها“.
وتابع ”ســــوف نــــرى (…) مــــا إذا كان 
مــــن  جانبهــــم  ســــيحترمون  الإيرانيــــون 
الاتفــــاق. فهذا ليس نظامــــا يحترم كلمته 

عادة“.
ووقــــع الاتفــــاق علي شــــمخاني الأمين 
العــــام للمجلــــس الأعلــــى للأمــــن القومــــي 
الإيرانــــي ومســــاعد بــــن محمــــد العيبــــان 
مستشــــار الأمن الوطني السعودي، واتفق 
خلاله البلــــدان على تفعيل اتفاقية للتعاون 
الأمني تعود إلى 2001، بالإضافة إلى اتفاقية 

سابقة للتجارة والاقتصاد والاستثمار.
ووصف وانغ يي كبير الدبلوماســــيين 
الصينييــــن الاتفاق بأنــــه انتصار للحوار 
والســــلام، مضيفا أن بكين ستواصل لعب 
دور بنّــــاء في تســــوية القضايــــا العالمية 

الصعبة.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران 
في 2016 بعد اقتحام ســــفارتها في طهران 
أثناء خــــلاف بيــــن البلدين بشــــأن إعدام 

الرياض رجل دين شيعيا.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان مســــاء الجمعة إن إبرام 
بــــلاده اتفاقيــــة لاســــتئناف العلاقات مع 
إيران ”تفضيل للحل السياسي والحوار“.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في 
تغريدة له على تويتر ”يجمع دول المنطقة 
مصير واحد، وقواســــم مشتركة تجعل من 
الضرورة أن نتشــــارك سويا لبناء أنموذج 

للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا“.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان إن تطبيع العلاقات يوفر 
آفاقا كبيرة لكلا البلدين وللشرق الأوسط، 
مشيرا إلى إمكانية اتخاذ خطوات أخرى.

وكتب أميــــر عبداللهيان علــــى تويتر 
”السياسة مع دول الجوار، كونها المحور 
الرئيســــي للسياســــة الخارجية للحكومة 
الإيرانيــــة، تتحــــرك بقــــوة فــــي الاتجــــاه 
الصحيــــح والجهــــاز الدبلوماســــي يعمل 
بنشــــاط للتحضير للمزيد مــــن الخطوات 

على الصعيد الإقليمي“.
المستشــــار  قرقــــاش  أنــــور  وعبــــر 
الدبلوماسي لرئيس الإمارات عن ترحيبه 
باتفاق اســــتئناف العلاقات الدبلوماسية 

بين إيران والسعودية.
وكتب علــــى تويتر ”الإمــــارات مؤمنة 
بأهمية التواصــــل الإيجابي والحوار بين 
دول المنطقة نحو ترســــيخ مفاهيم حسن 
الجــــوار والانطــــلاق من أرضية مشــــتركة 

لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أدان الممثــــل الدائــــم للمغرب 
لدى الأمم المتحدة عمر هلال، في رسالتين 
وجههما إلى الأمين العــــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــــش وإلى رئيس وأعضاء 
مجلس الأمــــن، تواطؤ جنــــوب أفريقيا مع 
الجزائــــر وجبهــــة بوليســــاريو، قائلا إنها 
”تلعــــب، مــــرة أخــــرى، دور ســــاعي بريــــد 
لجماعة انفصالية مســــلحة ثبت ضلوعها 

في الإرهاب في منطقة الساحل“.
ووجهــــت نيجيريا إلــــى الأمم المتحدة 
ومجلــــس الأمــــن رســــالة تذكيــــر بضرورة 
الصحراويين  حماية  مســــؤولية  تحمّلهما 
أســــمته  ممــــا  الجنوبيــــة  الأقاليــــم  فــــي 
”انتهاكات حقوق الإنســــان، حيث عجز كل 
من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا 

ومقــــرر مكافحة الفقــــر بالمنظمة عن زيارة 
هذه المناطق كما قالا بسبب رفض النظام 

المغربي منحهما حرية التنقل“.
وتعمل جنــــوب أفريقيا علــــى توظيف 
نزاع الصحراء في خلق لوبي يســــعى إلى 
توظيف الآلية الأفريقية حول الصحراء في 
التأثير على مســــار الملف الأممي، بتجديد 

دعمها لجبهة بوليساريو.
وتعتبر جنــــوب أفريقيا أن النزاع على 
ملــــف الصحــــراء يدخل في إطــــار ”تصفية 

الاستعمار من القارة الأفريقية“.
وأشــــار هــــلال إلى أن المغرب يأســــف 
لكون البعثة الدائمة لجنوب أفريقيا تعمل 
بمثابة وســــيط لكيان وهمــــي لا تعترف به 

منظمة الأمم المتحدة.
وقدّم هلال عدة أمثلة في رســــالتيه إلى 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن على ”ضلوع 

بوليساريو في الإرهاب“، من ذلك أن عدنان 
أبوالوليــــد الصحــــراوي كان عضــــوا فــــي 
بوليســــاريو قبل أن يصبح زعيما لجماعة 
الدولــــة الإســــلامية في الصحــــراء الكبرى 
المصنفــــة إرهابية، وذكــــر أن الصحراوي 
اعتاد اللجوء إلــــى مخيمات تندوف لتلقي 
العــــلاج هناك، قبل أن تتــــم تصفيته في 15 

سبتمبر 2021.
وأضاف هــــلال أن مســــاعد أبوالوليد 
الصحراوي، لكحل ســــيدي سلامة الملقب 
بـ“عبدالحكيــــم الصحــــراوي“، كان أيضــــا 
عضوا في بوليســــاريو وتمت تصفيته في 

23 مايو 2021.
رئيــــس  الأندلوســــي،  نبيــــل  وأكــــد 
المركــــز المغاربــــي للأبحاث والدراســــات 
الإســــتراتيجية، أن رسالة عمر هلال تحمل 
اتهامــــا خطيرا لجنــــوب أفريقيا، وهو دعم 

منظمة إرهابية، لافتا إلى أن هذه الرســــالة 
لا تقتصــــر في حقيقة الأمــــر عليها وحدها، 
وإنما تشمل جميع الدول والمنظمات التي 
تعتــــرف ببوليســــاريو أو تتعامل معها، إذ 
كيف يمكن قبول هــــذه الدول أو المنظمات 
التعامل مع تنظيم متورط في الإرهاب الذي 

تعرفه منطقة الساحل الأفريقي؟
تصريــــح  فــــي  الأندلوســــي،  وعــــزا 
لـ“العرب“، اســــتمرار بريتوريا في لعب دور 
الداعم لبوليساريو، وإعلان العداء للمغرب، 
إلــــى انزعاج جنــــوب أفريقيا، التي تســــعى 
للعــــب دور القيــــادة على مســــتوى القارة، 
مــــن تنامي نفوذ المملكــــة المغربية في عدد 
مــــن الدول الأفريقية، وهو مــــا يهدد الأدوار 

التقليدية لبريتوريا.
وعبــــر هلال عن أســــف المغــــرب لكون 
البعثــــة الدائمة لجنــــوب أفريقيــــا وافقت 

على أن تعمــــم على أعضــــاء مجلس الأمن 
رســــالة موقعة من طرف زعيم بوليســــاريو 
الانفصاليــــة، إبراهيــــم غالي، الــــذي يتابَع 
أمــــام القضاء في أوروبــــا بتهم الاغتصاب 

والتعذيب.
وقال إن الرسالة كانت مليئة بالأكاذيب 
حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء 
المغربية، في حين أن مجلس الأمن أشــــاد 
فــــي قراراتــــه المتعاقبــــة بــــدور اللجنتين 
الجهويتيــــن للمجلــــس الوطنــــي لحقــــوق 
الإنســــان فــــي العيــــون والداخلــــة، وكذلك 
تعــــاون المغرب مع آليات حقوق الإنســــان 

التابعة للأمم المتحدة.
وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطــــة التأكيــــد على أن موقــــف جنوب 
أفريقيــــا ”يعبــــر عن عجــــز وليــــس قوة“، 
مضيفا ”حينما اعترفــــت بالكيان الوهمي 

وميليشيات بوليساريو في عام 2005، كانت 
تعتقد أنّ أفريقيا والعالم ســــيتبعانها، لكن 
بعد كل هذه الســــنوات تجد جنوب أفريقيا 
نفســــها أمام نصف الــــدول الأفريقية، وقد 
فتحت قنصليات في الصحــــراء المغربية، 
وأن 90 دولــــة فــــي العالم تعبــــر عن موقف 
إيجابــــي مــــن الحكم الذاتي، مــــن بينها 30 

دولة أفريقية“.
وفــــي هذا الصــــدد أكد الأندلوســــي أن 
جنــــوب أفريقيــــا فشــــلت في حشــــد الدول 
الأفريقية لمســــايرتها في دعم بوليساريو، 
عكس ما كان منتظرا ومتوقعا عند قادتها، 
وهــــو مــــا يجعلهــــا اليــــوم تبــــذل قصارى 
الجهود لكســــب بعض الدعم بعدما أصبح 
موقفهــــا معــــزولا أفريقيا ودوليــــا، مقابل 
توســــع قاعــــدة الداعمين لمبــــادرة الحكم 
الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية.
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استئناف العلاقات بين إيران والسعودية: سلام دائم أم تهدئة

المغرب: جنوب أفريقيا ساعي بريد لدى بوليساريو والجزائر

نجاح الاتفاق مرهون بآلية التعاطي مع أذرع إيران في الشرق الأوسط

اتفاق يختبر نوايا إيران

الملف الحوثي أول اختبار 

لهذا الاتفاق لكن الموقف 

أوسع بحكم تشابك وضع 

الميليشيات ما سبب تعثر 

وساطة العراقيين

بينالي الشارقة يطلق لقاء مارس 

حول {منظومة ما بعد الاستعمار: 

الفن والثقافة والسياسة}

تسليم مسيرات إيرانية 

لبوليساريو ينذر بتصعيد 

في شمال أفريقيا

فاروق الباز
ابن الأسرة البسيطة الذي أصبح 

من أهم العاملين في ناسا

ص٧ ص١٢ص٤

أول

ببينالي الشارقة يطلق

ححول {منظومة ما بعد

الفن والثقافة وال

باز
ة الذي أصبح

 في ناسا

اتفاق الرياض وطهران 

يساعد على هدنة في اليمن 

وليس حلا نهائيا
 عــدن - يـــرى مراقبـــون يمنيـــون أن 
المصالحة بين الرياض وطهران سيكون 
لها انعكاس على مجريات الأزمة اليمنية 
لأن الملف اليمنـــي كان أحد أبرز محاور 
الإيرانية التي  المفاوضات الســـعودية – 
انتهت بصدور البيان الثلاثي المشـــترك 

بين السعودية وإيران والصين.
ومن المتوقـــع وفقا لمصـــادر مطلعة 
أن يتلـــو الإعـــلان عـــن عـــودة العلاقات 
الدبلوماســـية بـــين الســـعودية وإيران، 
الإعـــلان عـــن تمديـــد الهدنـــة الأمميـــة 
جـــولات  فـــي  والشـــروع  اليمـــن  فـــي 
حوار سياســـي بـــين الحكومـــة اليمنية 
والحوثيـــين، كإحدى نتائـــج التفاهمات 
الفرعيـــة لتخفيف التوتر التي شـــملتها 
المباحثـــات الســـعودية – الإيرانيـــة في 

العاصمة العمانية مسقط.
وشـــكك خبراء يمنيون في التوصل 
إلى حل للأزمة اليمنية بشـــكل كلي بعد 
الاتفاق بين الريـــاض وطهران، مؤكدين 
أن تعقيـــدات الملـــف اليمنـــي لا يمكـــن 
تفكيكهـــا بنـــاء علـــى هـــذه التفاهمات 
الإقليمية المؤثرة في الملف اليمني ولكن 

ليست الحاسمة.
ومـــن المســـتبعد أن تتوقـــف طهران 
عـــن دعـــم الميليشـــيات الحوثيـــة بالمال 
والأسلحة وخصوصا الطائرات المسيّرة 
والصواريـــخ الباليســـتية. كمـــا أنه من 
غيـــر المحتمـــل أن تتوقـــف الرياض عن 
دعمهـــا العلني للحكومة الشـــرعية، لكن 
مـــع إمكانية التوقف عن التدخل بشـــكل 

مباشر في الصراع.
وســــيغير الاتفــــاق بــــين الريــــاض 
وطهــــران قواعد الاشــــتباك السياســــي 
والعســــكري فــــي المنطقــــة بما فــــي ذلك 
الحرب اليمنية، التي ســــتخضع لمرحلة 
عقلنة فــــي الصراع القائــــم، ومن ضمن 
ذلك إحياء المســــار السياسي والتراجع 
المواجهــــات  ســــخونة  فــــي  المتوقــــع 
العســــكرية التي تأخذ بعــــدا محليا في 
حال فشــــلت جهود التوصــــل إلى اتفاق 

سياسي بين الفرقاء اليمنيين.
 وحـــول وجود انعكاســـات محتملة 
بـــين الاتفاق والملف اليمنـــي، قال المدير 
للدراســـات  صنعـــاء  لمركـــز  التنفيـــذي 
الإستراتيجية ماجد المذحجي ”بالتأكيد 
هناك انعكاسات مباشرة حيث أن خفض 

مســـتوى التوتر بـــين الدولتين ينعكس 
علـــى حلفائهما المحليين، لكن الســـؤال 

إلى أيّ مدى“.
وأضـــاف المذحجـــي أن ”اســـتئناف 
العلاقات الســـعودية – الإيرانية لا يعني 
التطبيـــع الكامل بين طرفـــين بينهما من 
الضغائـــن والخصومـــات الكثيـــر بقدر 
ما هـــو محاولة لإعادة عقلنـــة التنافس 
والصـــراع بينهمـــا، ولا يمكـــن للطرفين 
وخصوصـــا إيران التنازل عن الشـــوكة 

التي لديها في اليمن“.
وفيمـــا يبـــدو أنه اســـتباق للاتفاق 
الســـعودي – الإيرانـــي وتنصـــل حوثي 
مبكّر مـــن أيّ التزامـــات إيرانية تتعلق 
بالملـــف اليمنـــي، نقلـــت وكالـــة الأنباء 
التابعة للحوثيـــين، الاثنين الماضي، عن 
زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله 
تصريحـــات أكـــد فيهـــا أن ”مـــن ينتظر 
ســـعودية ســـينتظر  تســـوية إيرانية – 
طويلا، فحل موضـــوع اليمن هو في يد 

اليمنيين وقيادة أنصارالله“.

وتهدف رسائل زعيم حزب الله التي 
ســـبقت الإعلان عن اســـتئناف العلاقات 
بـــين الريـــاض وطهـــران خفض ســـقف 
التوقعـــات حيال حجم التنـــازلات التي 
ســـيقدمها الحوثيـــون علـــى أيّ طاولة 

مفاوضات نهائية.
قال الباحث  وفي تصريح لـ“العرب“ 
الجبـــري  رمـــاح  اليمنـــي  السياســـي 
إن الاتفـــاق علـــى اســـتئناف العلاقـــات 
الدبلوماســـية بـــين الســـعودية وإيران 
له جوانـــب إيجابية كبيـــرة إذا صدقت 
إيران في الالتزام بتعهداتها والتزاماتها 
واحترام القوانين الدولية، مشيرا إلى أن 
هذا الاتفاق ينعكـــس على الملف اليمني 
كون الاتفاق يحيّد إيـــران عن تدخلاتها 
فـــي اليمن ودعمها للميليشـــيا الحوثية 
بالسلاح والخبراء العسكريين والأموال 
وهذا يجعل الميليشيا الحوثية في موقف 

أضعف في مواجهة تحديات كبيرة.

الاتفاق الثلاثي ستكون 

له جوانب إيجابية إذا 

صدقت نوايا طهران

رماح الجبري



 الخرطــوم - قالت متحدثة باســــم قوى 
إعــــلان الحرية والتغيير في الســــودان إن 
الائتلاف ينبغــــي عليه النظــــر في مقترح 
تشــــكيل حكومــــة ”تصريف أعمــــال“، بعد 
تطاول أمد العملية السياســــية وإلى حين 

التوصل إلى توافق.
وتنخــــرط مكونــــات الائتــــلاف وقوى 
سياســــية ومهنيــــة أخــــرى فــــي عمليــــة 
سياســــية، مع القادة العســــكريين، تتعلق 
بعــــودة الجيش إلى الثكنات وإطلاق فترة 
انتقالية جديدة بقيادة مدنية بعد التوافق 

على 5 قضايا شائكة.
وقالت مريم الصــــادق المهدي ”يجب 
علينــــا النظر في بدائل موضوعية، وهناك 
مقتــــرح لم نبحثــــه بعد، يتعلق بتشــــكيل 

حكومة تسيير أعمال لوزراء“.
وشـــددت الصادق المهـــدي على أنهم 
يعملون بجـــد لإدراكهم أهميـــة الحكومة، 
حيـــث إن الســـودان مبعـــد مـــن المجتمع 
الدولـــي وعضويته في الاتحـــاد الأفريقي، 
كما يوجد ترد مريع في الوضع الاقتصادي.
وتعتزم القوى الموقعــــة على الاتفاق 
الإطاري، الــــذي بموجبه تجــــرى العملية 
السياســــية، عقــــد ورش عمل عــــن العدالة 
والعدالة الانتقالية في الأســــبوع المقبل، 
وســــط توقعات بــــأن يعقبهــــا مؤتمر عن 

إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
وأشــــارت الصادق المهــــدي إلى أنهم 
سعوا لإعلان الحكومة في مارس الجاري، 
لكن ثمــــة تحديات ضاعفتها التراشــــقات 
الإعلاميــــة بيــــن رئيس مجلس الســــيادة 
عبدالفتــــاح البرهان ونائبــــه في المجلس 
وقائد قوات الدعم الســــريع محمد حمدان 

دقلو ”حميدتي“.
وأقــــرت بوجــــود توتر بيــــن القائدين 
العســــكريين، لكنها أفــــادت بأنهما أعلنا 

التزامهما بالاتفاق الإطاري.
وكشــــفت عن وســــاطة تقودها الحرية 
والتغيير وحــــزب الأمة ومجموعات قبلية 

لرأب الصدع بين القائدين.

كمـــا تحدثت عـــن تقديمهـــم رؤية إلى 
قائـــدي الجيش والدعم الســـريع يمكن أن 
تكون محل إجمـــاع أو تلاق بين الرجلين، 
تتعلق بالجوانب الفنية في قضية الإصلاح 

العسكري مثل السيطرة والقيادة.

ودخــــل قادة الجيش والدعم الســــريع 
مؤخرا في ملاســــنات، فيمــــا تقول تقارير 
صحافيــــة إن خلافاتهمــــا تتعلــــق بالدمج 
والموقف مــــن الاتفاق الإطاري والعلاقات 

الخارجية.
والثلاثــــاء، قال حميدتــــي إن خلافهم 
ليس مــــع الجيش وإنما مع المتمســــكين 
بالســــلطة، في إشــــارة واضحــــة إلى قادة 
الجيــــش، في وقــــت تزداد المخــــاوف من 
اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين في 

ظل الاستقطاب السياسي الحالي.

ووقع قـــادة الجيش فـــي الخامس من 
ديسمبر خلال العام الماضي، اتفاقا إطاريا 
ينص على إبعاد المؤسســـة العسكرية من 
العمل السياسي وإعادة تشكيل مؤسسات 
حكم مدني بشكل كامل، ولكن قادة الجيش 
أظهروا فـــي الآونة الأخيـــرة تراجعا غير 
رسمي عن العملية السياسية التي شارفت 
علـــى خواتيمها، فيما ظـــل حميدتي يؤكد 

ضرورة التمسك بها.
والخميـــس، قال ائتـــلاف قوى إعلان 
الحرية والتغيير إن لجنة عليا من موقعي 
الاتفاق الإطاري، توصلت إلى رؤية بشأن 

مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية 
والتغييـــر محمد الهـــادي إن ”لجنة عليا 
شـــكلتها قوى الاتفاق الإطـــاري توصلت 
إلـــى رؤيـــة فـــي ضوئهـــا يعقـــد مؤتمر 

العدالة“.
وأوضـــح أن المؤتمر تســـبقه ســـت 
ورش عمـــل إقليميـــة عـــن العدالة خلال 
الفتـــرة من الحادي عشـــر إلـــى الخامس 
عشـــر من مارس الجاري، على أن يعقبها 

مؤتمر في العاصمة الخرطوم.

 القاهــرة - تظهـــر المناوشـــات بيـــن 
مصر وإثيوبيا كلمـــا تحدثت الأخيرة عن 
تطورات خاصة بســـد النهضة أو اقتربت 
من موســـم تدشـــين مرحلة جديـــدة لملء 
خزان ســـد يحتاج إلى نحـــو 74 مليار متر 
مكعب، فقد هدأت التراشـــقات بين البلدين 
في الفتـــرة الماضيـــة وكأن هنـــاك قناعة 
بقبول ما وصلت إليه الأوضاع من انسداد 

فني وسياسي.
غيـــر أن وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
سامح شـــكري عاد ونكأ جرح سد النهضة 
مرتيـــن الأيام القليلـــة الماضيـــة، الأولى 
بحديثـــه أمـــام المجلس الـــوزاري لوزراء 
خارجية الدول العربية بالقاهرة الأربعاء، 
والثانيـــة خـــلال لقائه مع نظيـــره الكيني 
ألفريـــد موتوا بالقاهرة أيضـــا الخميس، 
وفـــي المرتين عبّر عن غضـــب واضح من 

التصرفات الإثيوبية.
ويعـــود الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي من حين إلى آخر للتشديد على 
أهميـــة حل الأزمـــة عن طريـــق التفاوض 
والســـعي لتوقيـــع اتفـــاق مُلـــزم يضمـــن 
حقـــوق جميـــع الأطـــراف، للإيحـــاء بأن 
الملف موضوع علـــى الطاولة ولن يطويه 

النسيان.
وغـــاب الســـودان تقريبا فـــي الفترة 
الماضية حيث بدأت الســـخونة تعود إلى 
ســـد النهضة، لكن لم يبد قادتـــه اهتماما 
بما يـــدور حياله من ناحيتـــي إثيوبيا أو 
مصر، ما جعل القاهرة تسير بمفردها في 
مواجهة تصورات أديس أبابا لاســـتكمال 

مشروعها.
وتغلبت مصر علـــى كثير من مصاعب 
التنســـيق مع الخرطوم عقب سقوط نظام 
عمر البشـــير ووجدت تعاونا وانســـجاما 
لافتيـــن مع الجيش الســـوداني الذي يدير 
الســـلطة فـــي البـــلاد انعكســـت آثارهما 
إيجابا في شـــكل تفاهم سياسي للتصدي 

لمشروع سد النهضة.
وأكد شكري أخيرا أن بلاده لا تعترض 
على اســـتخدام نهر النيـــل للتنمية، مثمّنا 
التكامـــل بيـــن الـــدول الأفريقيـــة لتحقيق 
التنمية، ومشيرا إلى عدم وجود رغبة لدى 
إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول ســـد 
النهضـــة، وأنها مقدمة علـــى ملء أحادي 

رابع.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــرع الحكومـــة 
الإثيوبيـــة في تدشـــين المرحلـــة الرابعة 
للملء في يونيو المقبـــل وتنوي أن يصل 
معدل المياه في خزان الســـد إلى 30 مليار 

متـــر مكعـــب، وتصحيح بعـــض الأخطاء 
الفنيـــة المقصودة أو غير المقصودة التي 
لم تساعد على أن يصل معدل التخزين في 
المراحـــل الثلاث إلى نســـبة تحدث ضررا 

لدولتي المصب مصر والسودان.
وامتصـــت أديـــس أبابـــا الكثيـــر من 
جرعـــات الغضب المصـــري، والتي ربطت 
قيادتهـــا عملية التصدي بخشـــونة بمدى 
وقـــوع ضرر على البلاد، وهـــو ما تجنبته 
إثيوبيـــا أو امتصته بدبلوماســـية، حيث 
فوتت الفرصة علـــى القاهرة ونزعت حجة 

وقوع الضرر.

وألمح وزير الخارجيـــة المصري إلى 
إمكانية القبول بضـــرر محدود عندما قال 
”على إثيوبيا أن تراعـــي مصلحتي دولتي 
المصب بألا يكـــون هناك أي ضرر بالغ أو 
جســـيم.. وإذا لم يتم ذلك بدون شك سوف 
تدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، 
وتتخذ مـــن الإجراءات ما يقـــود إلى ذلك، 

لكن دائما نسعى للتوافق والتفاهم“.
وإذا كانـــت مصـــر لـــم تتأثـــر بشـــكل 
ملموس في المرات الثلاث الســـابقة، فإن 
الكثيـــر من الخبراء يتوقعون حدوث ضرر 
عقب اكتمال الملء الرابع الكبير، فتخزين 
30 مليـــار متـــر مكعـــب ســـيجبر القاهرة 
لأول مـــرة علـــى الســـحب مـــن المخزون 
الإســـتراتيجي خلـــف الســـد العالـــي في 

أسوان بجنوب مصر.
وتفســـر هذه المســـألة حجـــم القلق 
المصـــري وتفـــرض تحديد الآليـــة التي 
ســـيتم التعامـــل بهـــا مـــع أديـــس أبابا 
المتمســـكة بالمضـــي فـــي تحركاتها من 
دون التوقيـــع على اتفـــاق مُلزم مع مصر 
والســـودان، وفـــي ظل ضيـــق الخيارات 
الفنية والسياسية بعد فشل خطة اللجوء 
إلى مجلس الأمن الدولي وإخفاق وساطة 
الاتحاد الأفريقي وتحقيق تقدم في الرؤى 

بين الجانبين.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المصري في 
مؤتمر صحافي مع نظيره الكيني بالقاهرة 

الخميس، إن أي اتفاق حول ســـد النهضة 
يجـــب ألا يضر بدولتي المصب، وأن مصر 
مســـتعدة للعمـــل لتحقيق التفاهم بشـــأن 
أزمة سد النهضة، ولم يقترح جهة محددة 
دوليـــة أو إقليميـــة يمكـــن أن تقـــوم بدور 

الوساطة في الفترة المقبلة.
وتحدث سامح شكري عن المفاوضات 
الطويلة أو الماراثونية مع إثيوبيا، مؤكدا 
أنها ”لم تؤت ثمارها“ ما دفع بلاده للجوء 
إلى مســـاعدة أطراف عديدة منها الولايات 
المتحـــدة والاتحاد الأفريقـــي لحل الأزمة، 
وهناك شـــكوك في وجود إرادة سياســـية 

لدى إثيوبيا.
وتتزايـــد الشـــكوك فـــي التوصل إلى 
تسوية مع وجود مجموعة من المتغيرات 
الرئيســـية تحد من قدرات القاهرة، أبرزها 
أن أزمة سد النهضة لم تعد ضمن أولويات 
الاتحاد الأفريقي أو أي من القوى الإقليمية 
والدوليـــة التي أرادت الوســـاطة أو أبدت 

استعدادا لها.
وفي الوقـــت الذي فقدت فيـــه القاهرة 
الكثيـــر من الأمـــل للتعويل علـــى الاتحاد 
الأفريقي، تتمسك أديس أبابا بتدخله وهي 
تعلـــم أنه لن يتمكن مـــن ثنيها على تغيير 
رؤيتها أو الضغـــط عليها لتليين موقفها، 
لأن غالبيـــة دول الاتحـــاد تبـــدو منحـــازة 
لمشـــروعها التنموي، وترى أن مصر تريد 
تعطيله للحفاظ على حصتها التي ورثتها 

منذ أيام الاستعمار.
وأخذ الحديث عن ميراث الاســـتعمار، 
يمثل  والجغرافي،  والاقتصادي  السياسي 
حساســـية كبيرة لـــدى العديد مـــن الدول 
الأفريقية، وظهـــرت معالم ذلك في الموقف 

من فرنسا تحديدا.
كمــــا أن الصمت الســــوداني وتنحية 
الاشــــتباك مــــع أزمة ســــد النهضة يقللان 
مــــن فرص مصر فــــي مواجهة صارمة مع 
إثيوبيــــا، حيــــث نجحت أديــــس أبابا في 
العودة إلى التفاعل مع الأزمة السياســــية 
السودانية، وبدت علاقاتها قريبة بالقوى 
الرئيسية، العســــكرية والمدنية، تستعيد 
زخمها، ما جعل مواقف الجهات السلبية 

من مشروع سد النهضة تختفي تقريبا.
أن  الســـودانية  القيـــادات  وشـــعرت 
ســـد النهضة بات واقعا ويجب التســـليم 
به، وبـــدأ بعضها يفكر في مـــا يحمله من 
تصورات إيجابية مفيدة للخرطوم، والتي 
كانـــت مبررا من قبل لتأييد نظام البشـــير 
للمشـــروع، وهو ما تلعب أديس أبابا على 

استعادته الآن.

 القــدس - تتفاعـــل خارطـــة الحراك 
في إســـرائيل بســـرعة وتنذر بمواجهة 
بيـــن فريقين يصر كل منهما على حماية 
الديمقراطية لكن بطرق مختلفة، ما حدا 
بالرئيس الإســـرائيلي إسحاق هرتسوغ 
إلى إطلاق نـــداء للحكومة بالتراجع عن 
خططتها وتفادي مـــا وصفها بـ“الحرب 

الأهلية“.
وفي إســـرائيل، حين تتصارع مراكز 
القوى، يلجـــأ الجميع إلى محكمة العدل 
العليـــا، رأس القضاء، لتقول كلمتها في 
أي نزاع يهدد مبدأ فصل الســـلطات، أو 
الحقـــوق المكفولة. لكن المشـــهد اليوم 
مختلف تماما. فالصـــراع بات على دور 

القضاء وصلاحياته.
وفي مقـــر الحكومة، يضغـــط وزراء 
بنياميـــن نتنياهو لتمرير خطة الإصلاح 
القضائـــي التي صاغ مســـودتها الأولى 
وزير العـــدل ياريـــف ليفين قائـــلا ”أنا 
مصمم على دفع الإصـــلاح ولن يردعني 

أيّ تهديد“.
وفي الشـــارع، مواطنـــون غاضبون 
يرفعون شـــعارات ”إنقاذ الديمقراطية“، 
ومنـــع ”الإطاحـــة بالنظام السياســـي“ 
المعمول به في إسرائيل منذ قيامها عام 

.1948
أصـــوات  تعلـــو  الكنيســـت  وفـــي 
المعارضـــة محـــذرة من ”انقـــلاب يهدد 
ديمقراطيـــة إســـرائيل“، إذ يجد زعيمها 
يائير لبيد أن حكومـــة خصمه نتنياهو 
يجب أن ”ترحل“، واضعا ثقله السياسي 
للتأثير في الشارع للضغط أكثر وإسقاط 

حكومة اليمين المتطرف.
هـــؤلاء  عنـــد  الأمـــر  يتوقـــف  ولـــم 
اللاعبيـــن، بـــل تدخـــل رئيـــس الدولة، 
إســـحاق هرتســـوغ الذي قال إنه يتعين 
علـــى حكومـــة نتنياهـــو أن تتخلى عن 
التشـــريع المقترح لإصلاح القضاء، وأن 
تتبنى في المقابل نموذجا يحظى بدعم 

وطني واسع.
وقال هرتســـوغ إن إسرائيل وصلت 
إلى ”نقطـــة اللاعودة“، ودعـــا الحكومة 
الائتلافية إلى إعادة النظر في التشـــريع 
المقتـــرح الـــذي تدعمه بقـــوة الأحزاب 

القومية والدينية.
وأضـــاف ”هـــذا خطأ.. إنـــه يقوض 
أسســـنا الديمقراطيـــة، وبالتالـــي يجب 
اســـتبداله بخطوط عريضة أخرى متفق 

عليها على الفور“.
وقبل أن تبدأ العاصفة، كان المشهد 
في إسرائيل غامضا، إذ عانت البلاد من 
جـــولات انتخابات لم تســـفر عن حكومة 
مستقرة، حتى تمكن نتنياهو من تشكيل 
ائتـــلاف يعتبر الأكثر تطرفـــا في تاريخ 

إسرائيل.
ورغم أن الجهود الحثيثة نجحت في 
تكوين الائتلاف الحكومي إلا أن أعضاءه 

يحملون في جعبتهم أجندات سياســـية 
وأهدافا مختلفة يســـعون إلى تحقيقها 
بغض النظر عن الثمن السياســـي الذي 

يمكن أن تدفعه البلاد.
السياســـي  والمحلل  الكاتب  ويقول 
الإســـرائيلي بن لينفيلد إنـــه إلى جانب 
محاولـــة حكومة نتنياهو ”تدمير النظام 
الليبرالـــي في إســـرائيل“، فـــإن الهدف 
الآخـــر لخطـــة الإصـــلاح القضائي هو 
”إضعاف النظـــام القانوني في البلاد من 
أجل إلغاء محاكمـــة نتنياهو، وإخراجه 

من قضايا الفساد المتهم بها“.
وأما الـــوزراء الآخرون فيحملون في 
جعبتهم مشـــاريع تثبيت السيطرة على 
الضفـــة الغربية التي يـــرون فيها جزاء 
من أرض إســـرائيل المهـــددة بالوجود 
الفلســـطيني، ويرون أن المحكمة العليا 
الإســـرائيلية تشـــكل عائقا لهم. إضافة 
إلى ســـخط هؤلاء الوزراء علـــى النظام 
السياســـي والقضائي فـــي البلاد الذي 
يـــرون أنه لا يخـــدم القـــوة اليمينية في 

إسرائيل.

وكان قرار محكمة العليا الإسرائيلية، 
منتصـــف ينايـــر الماضي، منـــع تعيين 
آرييه درعي وزيرا فـــي حكومة نتنياهو 
شـــرارة البداية لمواجهة بيـــن القضاء 

والحكومة.
والقـــرار الـــذي اتخـــذ بأغلبيـــة 10 
قضاة، فيما القاضي الوحيد الذي خرج 
عـــن الإجماع هو يوســـف إلـــرون الذي 
اعتبـــر أن التعييـــن لا ضيـــر فيـــه، أثار 
حفيظة نتنياهـــو الذي توجه على الفور 
إلى منزل درعـــي وقال ”حين يكون أخي 

في ورطة فإنني أذهب إليه“.
وكان القـــرار صادمـــا لأعضاء حزب 
شـــاس الـــذي يقـــوده درعـــي. إذ علـــق 
الحزب بالقول إن المحكمة العليا ”ألقت 
بأصـــوات 400 ألـــف ناخب ذهبـــوا إلى 
صناديـــق الاقتراع وهم على علم بتاريخ 
رئيس شـــاس. إن قرار المحكمة مسيّس 
وفاضـــح، واليـــوم قضـــت المحكمة أن 

الانتخابات لا لزوم لها“.
ومطلع 2023، انشـــغل الـــرأي العام 
الإسرائيلي بعزم حكومة نتنياهو السير 
قدما في خطة هدفها ”إصلاح القضاء“، 
تمنح الكنيست حرية أكبر في التصرف 

بالتعديلات الدستورية.
ومشـــروع الإصلاح القضائي، الذي 
اقترحـــه وزير العـــدل ليفين، لـــن يمنع 
المحكمة العليا مـــن مراجعة التعديلات 

على القوانين الأساســـية للبلاد فحسب، 
بل يتطلـــب أيضـــا أغلبية ســـاحقة من 
القضـــاة لإلغـــاء ما يســـمى بـ“القوانين 

العادية“ التي يقرّها الكنيست.
ويقـــول منتقـــدو المســـودة الأولـــى 
لحزمة الإصلاح القضائي إنها ”ستقضي 
علـــى الاســـتقلال السياســـي للمحكمـــة 

العليا“ في إسرائيل.
أســـتاذ  يونـــاه،  يوســـي  ويعتقـــد، 
الفلسفة وعضو الكنســـيت السابق، أن 
الحزمـــة المطروحة بصيغتهـــا الحالية 
”تضعـــف قـــدرة المحكمـــة العليـــا على 
مراجعة القوانيـــن وحماية الديمقراطية 

الإسرائيلية“.
وحـــذر يونـــاه من أن إقـــرار الحزمة 
بشـــكلها الحالـــي يعني ”أننـــا لن نعود 
قادريـــن علـــى وصـــف إســـرائيل بأنها 

ديمقراطية حرة“.
وتقترح المســـودة مـــا أطلقت عليه 
”بنـــد التغلـــب“ الـــذي يمنح الكنيســـت 
حرية تعديل القوانين الأساســـية شـــبه 

الدستورية في البلاد.
ويقول يوناه إن القوانين الأساسية 
فـــي إســـرائيل ”تحمي حقوق الإنســـان 
وحقـــوق الأقليـــات، حيـــث أن المجتمع 
سياسيا  ومنقســـم  متنوع  الإســـرائيلي 
وعرقيا. والحزمة التي تطرحها الحكومة 

تشكل تحديا لدور هذه القوانين“.
فإن  ووفقا لما يعنيه ”بنـــد التغلب“ 
تغييرا جذريا سيطرأ على ميزان القوى 
والتشريعية  القضائية  السّـــلطتين  بين 
في إســـرائيل، إذ سيســـمح للكنيســـت 
بإصـــدار قوانين تتعارض مـــع قوانين 
الأســـاس في البلاد. وســـيحد هذا البند 
من قدرة المحكمة العليا على إبطال تلك 

القوانين.
وبحسب المسودة، فإن المحكمة لن 
تكون قادرة علـــى إبطال التعديلات على 

القوانين الأساسية إطلاقا.
وفـــي حالـــة القوانيـــن العادية فإن 
المســـودة تنص على شرط توفر أغلبية 
من 12 قاضيا لإلغائها، ما يشـــكل تغييرا 
فـــي مفهوم الأغلبية البســـيطة المعمول 
بهـــا في إســـرائيل، والتي تشـــير إلى 8 

قضاة فقط.
نجحـــت  إذا  ذلـــك،  علـــى  وعـــلاوة 
المحكمـــة في إلغاء قانـــون عادي، ولكن 
دون الحضـــور الكامـــل لجميع القضاة، 
فســـيكون الكنيســـت قادرا علـــى إعادة 
تشـــريع القانـــون غير المؤهـــل بأغلبية 

بسيطة تبلغ 61 نائبا في الكنيست.
وأشـــار خبير الشـــؤون الأمنية آفي 
يساخاروف إلى أن ”نتنياهو والأحزاب 
المؤيدة له توقّعا أن تقتصر ردود الفعل 
على مظاهرات هنا وهناك يشـــارك فيها 
مئـــات وفي أقصى الحـــالات عدة آلاف“. 
وقـــال ”لقد فوجئوا حقـــا بخروج مئات 

الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع“.
تفضي  نتنياهـــو  خطـــة  وأضـــاف“ 
فعلا إلى تغييـــر النظام الديمقراطي في 
إســـرائيل، والناس تفهم أن الخلاف هو 
ليس قصة يسار أو يمين وإنما مستقبل 

البلد“.
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السنة 45 العدد 12710 أخبار
الإصلاحات القضائية 

تضع إسرائيل على مفترق طرق
الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية 

ويدعو الحكومة إلى التراجع

لي ذراع بين الحكومة والمعارضة  

التوصل إلى تسوية نهائية لا يزال بعيدا

تشــــــهد إســــــرائيل منذ أكثر من شــــــهرين مظاهرات متصاعدة للضغط 
ــــــات القضاء لصالح  ــــــى الحكومة للتراجــــــع عن خطط تقليص صلاحي عل
الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذية، ما يضع البلاد أمام فوضى في ظل 

تصلب المواقف.

دعوات لتشكيل حكومة تصريف 

أعمال في السودان

يتعين التخلي عن 

الإصلاح كي لا نصل 

إلى نقطة اللاعودة

إسحاق هرتسوغ

الشكوك تتزايد بشأن 

التوصل إلى تسوية 

مع وجود مجموعة من 

المتغيرات الرئيسية تحد 

من قدرات القاهرة

هناك مقترح لم نبحثه 

بعد، يتعلق بتشكيل 

حكومة تسيير أعمال

مريم الصادق المهدي

انتقاد مصري وصمت سوداني 

حول سد النهضة الإثيوبي



 المنامــة - تتعرض البحرين هذه الأيام 
إلــــى موجــــة انتقــــادات من قبــــل منظمات 
تحضيراتهــــا  مــــع  بالتزامــــن  حقوقيــــة، 
لاحتضــــان اجتماعــــات الاتحــــاد البرلماني 

الدولي، التي تنطلق السبت.
وتقول أوســــاط سياســــية بحرينية إن 
مثل هذه الحمــــلات أصبحت أمرا معهودا 
بالنســــبة للحكومة البحرينية، حيث تعمد 
بعض المنظمــــات الحقوقية المحلية وأيضا 
الدولية إلى اســــتغلال أي حدث أو مناسبة 
لتســــليط الضــــوء علــــى بعــــض القضايا 

الحقوقية المثيرة للجدل.
وتذكــــر هذه الأوســــاط بالحملــــة التي 
تعرضــــت لهــــا البحرين خلال اســــتقبالها 
البابــــا فرانســــيس فــــي نوفمبــــر الماضي، 
وأيضــــا خــــلال الانتخابــــات التشــــريعية، 
مشيرة إلى أن بعض المنتمين من المنظمات 
إلى هذه الحملة تقف خلفهم أجندات معينة، 
لكــــن ذلــــك لا يعنــــي أنه لا توجــــد إخلالات 
حقوقية في المملكة تجب معالجتها، ومنها 

مسألة استبعاد المعارضة الوطنية.
وقالت هيومــــن رايتس ووتش الجمعة 
إن البحريــــن ألغــــت تأشــــيرات الدخــــول 
الصــــادرة للمنظمــــة الحقوقيــــة لحضــــور 
اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك 
بعد أيام على الإشــــارة إلى مخاوف بشأن 

سجل الدولة الخليجية الحقوقي.
وكان هــــذا الحدث ســــيعد المرة الأولى 
التي يتمكــــن فيها ممثلــــو هيومن رايتس 

ووتش من دخول البحرين منذ عام 2012.
الولايات  حليفة  البحرين،  وتستضيف 
المتحدة، ابتداء من السبت الدورة رقم 146 
للاتحاد البرلماني الدولي تحت شــــعار ”من 

أجل الديمقراطية، من أجل الجميع“.
وقد بدأ رؤســــاء البرلمانات في التوافد 
على المملكة منذ الجمعة، ويشكل احتضان 
البحرين لهــــذه الاجتماعــــات فرصة مهمة 

لتأكيد حضورها في المشهد الدولي.
ويكتســــب انعقاد هذا الحــــدث الدولي 
الهام في البحرين أهميته انطلاقا من كون 
الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة عالمية 
للبرلمانات الوطنية، ويمثل هيئة فريدة من 
نوعهــــا تضم 178 برلمانــــا عضوا من أصل 

193 دولة حول العالم.
ويمتلــــك الاتحــــاد البرلمانــــي الدولــــي 
العديد من الشــــراكات الإســــتراتيجية مع 
المنظمات متعددة الأطراف الأخرى، كما أنه 
يتمتع بصفة مراقب دائم لدى الأمم المتحدة 

منذ عام 2002.
ومن خلال مكاتبه في جنيف ونيويورك 
وفيينا يعمــــل مع معظم هيئــــات ووكالات 
الأمم المتحدة، لاســــيما فــــي مجالات العمل 
المناخــــي والديمقراطية وحقوق الإنســــان 
والمساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب 
والســــلام والأمــــن والتنميــــة المســــتدامة، 
بالإضافــــة إلى قيامه بالمشــــاركة في تنظيم 
اجتماعــــات برلمانية خلال الأحداث العالمية 
الكبــــرى مثــــل المؤتمــــر الــــوزاري لمنظمــــة 

التجارة العالمية أو مجموعة العشرين.
ودعت هيومــــن رايتس ووتــــش، التي 
تتمتــــع بوضــــع مراقب دائم لــــدى الاتحاد 
وتم منحهــــا التأشــــيرات في وقت ســــابق 
من العــــام، الاثنين الماضي المشــــاركين في 
المؤتمر إلى التطرق إلى مخاوف بشــــأن ما 
وصفته بأنه ”قمع خطير لحقوق الإنســــان 

في البحرين“.
وقــــال الاتحــــاد البرلمانــــي الدولي إنه 
على علم بــــأن الســــلطات البحرينية ألغت 
التأشــــيرات. وأفــــاد متحدث باســــمه بأن 
الاتحاد ليست لديه معلومات عما إذا كانت 
الســــلطات قد فرضت قيودا على أي وفود 

أخرى تعتزم حضور الاجتماعات.
ولــــم يرد مركز الاتصــــال الوطني حتى 

الآن على طلبات للتعليق.
وانتقــــدت جماعــــات حقوقيــــة، منهــــا 
هيومــــن رايتــــس ووتش، في وقت ســــابق 
البحرين بسبب استضافتها أحداثا دولية، 
مثل ســــباق فورمولا 1 للسيارات الأسبوع 

الماضي، كـ“وسيلة لصرف الانتباه عن قمع 
المعارضة السياسية“، على حد وصفها.

وجاء فــــي مضمون رســــالة مشــــتركة 
البرلمانيــــين،  إلــــى  موجهــــة  للمنظمــــات، 
”نحثّكم على ضمان ألا تســــتخدم السلطات 
البحرينيــــة الجمعية العامة الـ146 للاتحاد 
البرلماني الدولي لتلميع سجلها الحقوقي“.
أيضــــا  ومنهــــا  المنظمــــات،  وقالــــت 
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز 
الأوروبــــي للديمقراطية وحقوق الإنســــان، 
إن حكومــــة البحريــــن تفرض قيــــودا على 
التعبيــــر، وتكوين الجمعيــــات، والتجمع، 
وتنتهــــك الالتزامــــات الحقوقيــــة الدوليــــة 

للبحرين.
البحرينية  الانتخابــــات  أن  وأضافــــت 
ليســــت حــــرة ولا نزيهة، كما يتــــم منهجيا 

استبعاد الأصوات المعارضة وقمعها.
وقالت إن القوانين البحرينية تستهدف 
الســــجناء الســــابقين، بمن فيهم السجناء 
السياســــيون، فهم يواجهون بشكل معتاد 
التأخير في الحصول على ”شــــهادة حسن 
أو يُحرمون منها، وهي  السيرة والسلوك“ 
وثيقــــة مطلوبة من المواطنين والمقيمين في 
البحريــــن لتقديم طلب عمل، أو الانتســــاب 
إلى جامعة، أو حتى الالتحاق بناد رياضي 

أو اجتماعي.

وذكرت المنظمات في رسالتها أن ”دعوة 
الحكومــــة البحرينيــــة إلى عقــــد الجمعية 
العامــــة للاتحــــاد البرلمانــــي الدولــــي في 
المنامة هذا العام هي فرصة مهمة، فبإمكان 
المندوبين العمل على تحسين وضع حقوق 
الإنســــان فــــي البــــلاد، لنظرائهــــم النواب 

وللشعب البحريني على حد سواء“.
وتــــرى حكومــــة البحرين أنهــــا أجرت 
إصلاحات رئيســــية في السنوات الماضية 
فــــي مجــــال حقــــوق الإنســــان والعدالــــة 

الجنائية ومعاملة السجناء.
البحرينــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
عبداللطيف   بن   راشــــد   الزياني،   في اجتماع 
عقد الأســــبوع الماضي فــــي مجلس حقوق 
الإنســــان،   إن   المملكــــة   حريصــــة   دائما   على  
 احترام   حقوق   الإنســــان   وحرياتــــه   المدنية  
 والسياســــية   والاقتصاديــــة   والاجتماعيــــة  
 والثقافية،   وصون   كرامتــــه   من   دون   تمييز  
 بسبب   الجنس   أو   الأصل   أو   اللغة   أو   الدين  

 أو   العقيدة.
وأضــــاف   الزيانــــي أن   البحرين   تابعت  
 تميزهــــا   فــــي   حمايــــة   الحقــــوق   المدنيــــة  
 والسياســــية،   وفي   مقدمتها   حريــــة   الرأي  
 والتعبيــــر،   اســــتنادا   إلــــى   قضــــاء   عــــادل  
 ونزيه،   وتفعيل   دور   المؤسســــات   الحقوقية  
 المســــتقلة،   كالمؤسســــة   الوطنيــــة   لحقــــوق  
 الإنســــان،   والأمانــــة   العامــــة   للتظلمــــات،  
 ومفوضية   حقوق   الســــجناء   والمحتجزين،  
 ووحدة   التحقيق   الخاصة   بالنيابة   العامة،  
 ودور   المجتمع   المدني   من   خلال   660   جمعية  

 أهلية   وسياسية.
ولا يبدو أن حديث الحكومة البحرينية 
عــــن إنجــــازات في مســــار تعزيــــز الجانب 
الحقوقــــي فــــي المملكــــة يلقى صــــدى لدى 
المنظمــــات الحقوقيــــة، حيث قالــــت تيرانا 
حســــن، المديرة التنفيذية بالإنابة لهيومن 
البحريــــن  ”إلغــــاء  إن  ووتــــش،  رايتــــس 
تأشــــيرات المنظمة لحضور مؤتمر الاتحاد 
البرلمانــــي الدولــــي هو مثال صــــارخ على 
تصعيــــد القمــــع“. وأشــــار متحدث باســــم 
هيومــــن رايتــــس ووتش إلى منــــع أعضاء 

المنظمة من دخول البحرين منذ عام 2012.

اليمنيـــة  الوفـــود  توجهـــت  جنيــف -   
المعنيـــة بالتفـــاوض حول ملف الأســـرى 
إلى جنيف، لبـــدء جولة مفاوضات جديدة 
السبت برعاية الأمم المتحدة وسط تطلعات 
بأن تســـفر هذه الجولة عن إطلاق ســـراح 
دفعة من المعتقلين، قد تشـــمل سياســـيين 

وعسكريين بارزين.
وتأتي هـــذه الجولـــة امتدادا لمســـار 
تقوده الأمم المتحـــدة بدعم دولي وإقليمي 
للتوصل إلـــى وقف مطول لإطـــلاق النار، 
يؤســـس لمفاوضات يمنيـــة – يمنية تنهي 
النـــزاع المســـتمر في هذا البلـــد منذ العام 

.2014
وأكدت مصادر مطلعة في وقت ســـابق 
قرب التوصل إلى توافقات بين الســـعودية 
والحوثيـــين تشـــمل الملفـــات الإنســـانية 

والاقتصادية.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الانفراجة 
إيران،  المســـجلة على خـــط الســـعودية – 
بعـــد توصـــل كلا الطرفين إلـــى اتفاق من 
أجل اســـتعادة العلاقات الدبلوماسية في 
غضـــون شـــهرين، والذي جرى بوســـاطة 
صينية، تعطي حافزا قويـــا لتفكيك العقد 
اليمنيـــة بالنظر للتأثير الإيراني على قرار 

جماعة الحوثي.

وكان محمد عبدالسلام كبير مفاوضي 
جماعة الحوثي علق في تغريدة على تويتر 
الإيراني  الجمعة على الاتفاق السعودي – 
بالقـــول إن المنطقة بحاجة إلى اســـتئناف 

”العلاقات الطبيعية“ بين دولها.
جميـــع  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويشـــير 
هذه التطـــورات تصب فـــي صالح إنجاح 
المفاوضـــات في جنيف بشـــأن الأســـرى، 
مرجحـــين أن تعمـــد إيـــران إلى ممارســـة 
ضغوط على الجماعـــة الموالية لها لتقديم 

تنـــازلات. وأكد مصدر يمني مســـؤول في 
وقت ســـابق أن الوفد التفاوضـــي التابع 
للحكومـــة الشـــرعية توجـــه الجمعة إلى 
جنيـــف لحضـــور جلســـة مفاوضـــات مع 
وفد الحوثيين، من أجل اســـتكمال النقاش 

”حول ملف المحتجزين والأسرى“.

وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق 
الإنســـان وعضو لجنة المفاوضات التابعة 
للحكومة الشـــرعية، ”ســـتكون المفاوضات 
برعايـــة الأمم المتحـــدة واللجنـــة الدولية 
للصليب الأحمر، وهي الجولة التاسعة من 
المفاوضات، إذ عقدت ســـت جولات سابقة 
في العاصمة الأردنية عمان، وجولة سابقة 

في جنيف، وأخرى في ستوكهولم“.
وأوضـــح فضائل أن الوفـــد الحكومي 
يضـــم ســـتة مفاوضـــين، ويقابلهم ســـتة 

مفاوضين من الطرف الآخر (الحوثيين).
وأشـــار إلـــى أن المفاوضـــات ســـتبدأ 
أســـبوعين  نحـــو  وستســـتمر  الســـبت 
”لاســـتكمال النقاشـــات التـــي تمـــت فـــي 
الجولات الســـابقة لهذا الملـــف الذي جرى 

التوقيع عليه مسبقا من كلا الجانبين“.
ونـــوه وكيـــل وزارة حقوق الإنســـان 
بأن مجلـــس القيادة الرئاســـي والحكومة 
اليمنيـــة أصدرا التوجيهـــات التي تقضي 
بضـــرورة العمـــل علـــى تســـهيل وإنجاح 
المفاوضـــات بما يـــؤدي إلى إطـــلاق كافة 

المختطفين والأسرى.
وتابـــع ”كل يوم يتأخـــر فيه المختطف 
داخـــل الســـجون يمثل ألمـــاً كبيـــراً ليس 
لأســـرهم فحســـب، بل ولنا فـــي الحكومة 
ومـــا  معاناتهـــم  نستشـــعر  إذ  أيضـــا، 

يتعرضـــون لـــه، وحريصـــون كل الحرص 
على الوصول إلـــى إطلاق كافة المختطفين 
والأســـرى بما يـــؤدي إلى تعزيـــز النوايا 

وتحقيق السلام الدائم والشامل“.
وســـتركز المفاوضات في جنيف بداية 
على تنفيذ اتفاق ســـابق لتبادل الأســـرى 
أُعلـــن عنه في أواخر مـــارس 2022 برعاية 
أمميـــة، ويشـــمل الإفـــراج عـــن 1400 مـــن 
أســـرى الحوثيين، مقابـــل 823 من القوات 
الحكومية، مـــن بينهم وزير الدفاع اليمني 
الســـابق محمـــود الصبيحـــي، وشـــقيق 
الرئيس الســـابق عبدربـــه منصور هادي، 
ناصـــر منصور هادي. كما يشـــمل الاتفاق 

أيضاً الإفراج عن 16 سعودياً.
وكان هـــذا الاتفـــاق قـــد تعثـــر نتيجة 
خلافات حول قوائم الأســـرى الذين يعتزم 
الإفراج عنهم وســـط اتهامات متبادلة بين 
الحكومة وجماعة الحوثي بشأن المسؤول 

عن عرقلة العملية.
الأســـرى  تبـــادل  ملـــف  ويواجـــه 
والمختطفـــين تعقيـــدات كبيـــرة مـــن قبل 
أطـــراف الحرب فـــي اليمن، وتعـــود آخر 
صفقـــة لتبـــادل الأســـرى بـــين الحكومـــة 
اليمنيـــة والحوثيـــين إلى أكتوبـــر 2020، 
حيث أُفـــرج حينها عن 1056 شـــخصاً من 
الطرفـــين، فـــي عملية هي الأكبـــر منذ بدء 
الحـــرب في اليمـــن، والتي جـــرت برعاية 
الأمم المتحدة، تنفيذاً لاتفاقية ســـتوكهولم 
في ديســـمبر 2018، والتـــي تضمنت تبادل 
الأســـرى بآلية تنفيذية تفضي إلى الإفراج 
عـــن ”الكل مقابل الكل“. ويرى متابعون أن 
من المنتظر رؤية اختراق هذه المرة في هذا 

الملف، لاسيما على ضوء السيولة الجارية 
حاليا.

وكان عبدالقادر المرتضى، رئيس الوفد 
الحوثـــي المفـــاوض، أعلـــن الخميس عن 
مغادرة الوفـــد مطار صنعـــاء الدولي إلى 
العاصمة السويســـرية جنيف، للمشـــاركة 
فـــي المفاوضـــات، معربا عن أملـــه في أن 
تكون هذه الجولة ”حاســـمة في هذا الملف 

الإنساني“.
مـــن جهته دعـــا وزير الدفـــاع اليمني 
الفريق الركن محســـن محمد الداعري إلى 
تكثيف الضغوط علـــى الحوثيين للإفراج 
عن الأســـرى وفي مقدمتهم اللواء محمود 
مجلس  بقـــرار  والمشـــمولون  الصبيحـــي 

الأمن.
وأشـــار الداعري، خلال لقائه الخميس 
وفد الأمم المتحدة برئاســـة ديفيد غريسلي 
منـــدوب الأمم المتحـــدة المقيـــم ومنســـق 
الشـــؤون الإنســـانية في اليمن، إلى جملة 
ما يعانيه الأسرى والمختطفون في سجون 
جماعـــة الحوثي ومـــا يتعرضـــون له من 
تعذيـــب وانتهـــاكات وتغييب قســـري عن 

أهاليهم.
وفـــي 29 أغســـطس الماضـــي أعلنـــت 
الحكومـــة اليمنية تعليـــق مفاوضاتها مع 
الحوثي في العاصمـــة الأردنية عمّان، ردا 
على هجوم حوثي فـــي تعز (جنوب غرب) 

تزامن مع هدنة معلنة بين الطرفين.
وخـــلال مشـــاورات في الســـويد عام 
2018 قـــدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف 
أســـير ومعتقل ومختطف، ليغيب بعد هذا 

التاريخ أي إحصاء رسمي دقيق للأعداد.
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البحرين تستضيف الدورة 

رقم 146 للاتحاد البرلماني 

الدولي تحت شعار «من 

أجل الديمقراطية، من 

أجل الجميع»

توجيهات من المجلس 

الرئاسي بالعمل على 

إنجاح المفاوضات

ماجد فضائل

ي و

 بغــداد - تعــــدّ هنــــاء أدور (77 عامــــاً) 
الناشطة النســــوية والمدنية رمزا لسنوات 
مــــن النضــــال مــــن أجــــل الديمقراطية في 
العراق حيث دشّــــن ســــقوط نظام الرئيس 
الراحل صدام حســــين في العــــام 2003 إثر 
غزو أميركي واحدة مــــن الصفحات الأكثر 

عنفا في تاريخ البلاد.
وعاشت نضال أدور منذ 20 عاماً حتى 
اليوم مســــيرة مليئة بالمغامرات بدأت منذ 
ثورة 1958 عندما بقيــــت في المنفى لعقود: 
مــــن برلــــين الشــــرقية إلــــى دمشــــق، ثلاث 
سنوات في جبال إقليم كردستان مع حركة 
الأنصار التابعة للحزب الشيوعي العراقي، 

أربيل ثمّ بغداد.
بنظــــرات ملؤهــــا الحزم، تصــــف أدور 
بـ“الحلــــم“ دخولهــــا بغــــداد بعيد ســــقوط 
صدام حســــين في 2003، بعد ”حرمان“ طال 
25 عاما. وسرعان ما غلب الحزن على الفرح 
حين رأت الدبابات الأميركية في الشوارع، 
وحركــــة التنقل محــــدودة، والنفايات، بعد 
سنوات من العقوبات الدولية على العراق.

فــــي بلد كان يلــــوح الاقتتــــال الطائفي 
في أفقه، ويفقد فيه ناشــــطون ومسؤولون 
حياتهــــم أو يخطفون، ناضلــــت أدور التي 
في التسعينات  أسســــت جمعيتها ”الأمل“ 
مــــن أجــــل ”بنــــاء حركــــة مجتمــــع مدنــــي 
مســــتقلة… من أجل بناء عــــراق ديمقراطي 

يؤمن بقضايا حقوق الإنسان“.

مــــن بــــين انتصاراتهــــا، إقــــرار الكوتا 
تصفــــه  الــــذي  البرلمــــان  فــــي  النســــائية 

بـ“اللحظة التاريخية“.
ولعلّ مقطع فيديو يظهر مشهد وقوفها 
فــــي مؤتمر حكومــــي أمام رئيــــس الوزراء 
الأســــبق نوري المالكي فــــي 2011 للمطالبة 
بإطلاق ســــراح أربعــــة متظاهرين اعتقلوا 
خــــلال موجة احتجاجــــات هــــزّت العراق، 
الانعــــكاس الأمثــــل لشــــجاعتها. وكان إلى 
جانبها رجــــل يحاول تهدئتها، وهو رئيس 

الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
وفــــي ظــــلّ كل الظروف الكالحــــة التي 
مــــرت، تــــرى أدور أن ”الخــــوف لا يحقّــــق 
شــــيئاً“. وعلى الرغم من أن ”لا ديمقراطية 
اليــــوم في العراق“، لكــــن أدور تقرّ بوجود 
اختراقــــات كمــــا فــــي تظاهــــرات أكتوبــــر 
في ظلّ  2019. مع ذلك، ”التحديــــات كبيرة“ 

”الأحزاب التقليدية التي تكافح للبقاء“.
يتذكّر ذوالفقار حسن (22 عاماً)، حينما 
أيقظته والدته الحامل وشقيقته في صيف 
العــــام 2007 للاختباء في الحمام من قصف 
طال منطقتهم الشعبية في بغداد حينذاك.

كانــــت ”البيوت من حولنا تتســــاقط“، 
يــــروي ذوالفقــــار طالــــب الخطّ فــــي معهد 
الفنــــون فــــي بغداد مــــن منزله فــــي منطقة 
الوشــــاش، في إشــــارة إلى قصف أميركي 
اســــتهدف فصائــــل مســــلحة شــــيعية في 

سبتمبر 2007 وقضى فيه 14 مدنياً.

ويقول ”في اليوم الثاني حينما صعدنا 
حيــــث كان أفــــراد العائلة  إلــــى الســــطح“ 
ينامــــون خلال الصيــــف، ”وجدنــــاه مليئاً 
بالشــــظايا… وفرشــــنا محترقة“. ويضيف 

”في طفولتنا، كنا خائفين جداً“.
ويتذكّــــر كيــــف لازمهم الخــــوف حتى 
حينمــــا فــــرّوا إلى بيت عمتهــــم في كربلاء 
لثلاثة أشــــهر. ”كنــــا نخشــــى الدخول إلى 
الحمّــــام خلال الليل. لا أحد كان يســــتطيع 
النوم فــــي غرفته وحيداً“. خوف يشــــاركه 
فيــــه جيل كامــــل في حقبة مــــن التفجيرات 

والدماء.
فُقــــد خاله في العــــام 2006 حينما خرج 
لشــــراء الطعام، بينما هاجر أقرباء آخرون 

له.
وشــــارك ذوالفقار في تظاهرات تشرين 
2019 ضد الفســــاد وتــــردّي البنى التحتية 
والبطالة. لكن تدريجياً، تبدّد الأمل. ويروي 
الشــــاب ”لم نســــتطع أن نكمل لأننا لم نجد 
جواباً، ســــقط منا شــــهداء لكن دون نتيجة 

ودون تغيير“.
رغم ذلك، لا يفكّر في السفر. ويقول ”من 
يبقى؟…قــــرّرت أن أواصل بــــذل الجهد هنا 
لعلّني أحقّق شيئاً. لا أريد أن أعيش فقط“.

”حرمــــان“ الطفولة خــــلال فترة الحرب 

العراقية الإيرانية دفع سعاد الجوهري (53 
عاماً) إلى أن تؤسّس فريقاً للنساء والأطفال 

لاستخدام الدراجات الهوائية.

وتــــروي الأمّ لثلاثة شــــبان من منزلها 
في بغداد ”عشــــنا طفولتنــــا في الحروب، 
لم نســــتمتع بهــــا وحرمنا مــــن الكثير من 

الأشياء“.
الفيليــــة،  الكرديــــة  ســــعاد  شــــاهدت 
جيرانهــــا وأقاربها يرحلــــون خلال حملة 
قمع مــــن النظام لمن يتهمهــــم بمعارضته، 
وخالتها التي توفيــــت حزناً على أولادها 

بعدما اعتقلوا.
عاشــــت أحداث ســــقوط نظــــام صدام 
حسين من المهجر في إيران، قبل أن تستقر 
في العراق أخيراً فــــي العام 2009. وتقول 
”قررت أن أبقى مهمــــا كانت الظروف“، لأن 

”الاغتراب الدائم مؤلم جداً“.
قــــرّرت  الخــــوف،  ســــنوات  ورغــــم 
ســــعاد، العداءة في طفولتهــــا، العام 2017 
وقــــادت  المحافــــظ  المجتمــــع  تتحــــدّى  أن 
دراجتهــــا الهوائيــــة للمــــرة الأولــــى فــــي 
مــــكان عام. وتقول ”كنــــت أخاف من نظرة 
المجتمع أو أن يقــــوم أحد بقتلي وضربي 
بالســــيارة. لكن المخاوف تبددت وشعرت 
بالأمــــان“. حينها أسســــت فريــــق ”نخلة 
وطــــن“ لقيــــادة الدراجــــات الــــذي يضــــمّ 

نساء وأطفالا.
في نظرةٍ إلى الماضي تقول ”عشــــرون 
سنة من الفوضى المؤلمة ذهبت من حياتنا، 
لا تعويض لهذا. لكن لا أشــــعر أنه سيأتي 

أسوأ من الأيام التي مرّت علينا“.

يأمل اليمنيون فــــــي أن تؤدي الجولة 
الجديدة مــــــن المفاوضات في جنيف 
ــــــى إيجــــــاد حــــــل لملف الأســــــرى،  إل
ــــــل وتبادل  بعد ســــــنوات مــــــن التعطي
ــــــين الحكومة والحوثيين،  الاتهامات ب
ــــــرى متابعون أن فرص نجاح هذه  وي
ــــــدو مرتفعــــــة بالنظر إلى  ــــــة تب الجول
الأجــــــواء الإيجابية الســــــائدة حاليا 
ــــــى اتفاق  بشــــــأن قــــــرب التوصل إل
ــــــئ الأرضية  حــــــول تهدئة مطولة تهي

للمفاوضات السياسية.

حملة تستهدف البحرين 

مع احتضانها اجتماعات 

الاتحاد البرلماني الدولي

ذكريات مريرة تسكن العراقيين بعد عشرين عاما 

على الغزو الأميركي

تطلعات يمنية لانفراجة في ملف الأسرى 

مع انطلاقة جولة من المفاوضات في جنيف
المفاوضات امتداد لمسار تهدئة مطولة في اليمن

لم
ّ

هل يجنح الحوثيون للس

البحرين تستقبل الوفود البرلمانية



 الربــاط - يســـعى الحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي إلى إشـــعال قتـــال خطير ضد 
المملكـــة المغربية، التي يناصبها العداء 
لمواقفها الرافضة لسياســـات إيران في 
المنطقـــة، وأيضـــا لعلاقاتهـــا المتقدمة 
مـــع إســـرائيل، حيـــث كانت الربـــاط من 
ضمن الأطراف الموقعـــة على ”إتفاقيات 

إبراهيم“.
ويرجـــح تقرير لإيهود يعاري، نشـــر 
في موقـــع ماكو الإســـرائيلي، أن ينتهي 
وقف إطلاق النـــار الهش حول الصحراء 
المغربيـــة، عنـــد تزويـــد إيـــران لجبهة 
مسيرة  بطائرات  الانفصالية  بوليساريو 
هجومية، بما قد يشـــعل نزاعا عســـكريا 

بين المغرب والجزائر.
إن  الإســـرائيلي  التقريـــر  ويقـــول 
مستشاري العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس يلمحون بالفعـــل في محادثات 
ســـرية إلى أنهم سيطلبون المساعدة من 

إسرائيل مرة أخرى.
وحـــددت تقارير من مجموعة متنوعة 
مـــن المصـــادر فـــي الولايـــات المتحدة 
وفرنسا وإســـبانيا أن الإيرانيين ينوون 
(وربمـــا انطلقوا بالفعل) نقل كمية كبيرة 
من الطائرات المسيّرة من أحدث طرازات 

”شاهد“ إلى الجزائر.

ويجدر التذكير بأن روسيا تعتمد على 
هذه المســـيرات في العملية العســـكرية 

الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.
مقاتلـــو  يتلقـــى  أن  المرجـــح  ومـــن 
بوليساريو المنتشرون في منطقة تندوف 
الواقعة جنوب غرب الجزائر بعضا منها. 
وينتشـــر هؤلاء المقاتلون عبر مخيمات 
اللاجئيـــن التابعة للقبائـــل الصحراوية 
التـــي نزحت مع ضم المغـــرب لصحرائه 

عندما أجلاها الإسبان في العام 1975.
الإيراني  الثـــوري  الحـــرس  ونســـج 
خـــلال العقـــد الأخير علاقـــات وثيقة مع 
دبلوماسي  وكشـــف  بوليســـاريو،  جبهة 
مغربـــي رفيـــع المســـتوى نهايـــة العام 
العربـــي  المغـــرب  دول  أن  الماضـــي 
تواجه تهديـــدات خطيرة لأمنها القومي، 
علـــى خلفيـــة توغـــل غيـــر مســـبوق في 

الإقليم لإيران وحزب الله اللبناني التابع 
لها.

وأوضـــح عمر هلال، ســـفير المغرب 
لـــدى الأمـــم المتحـــدة، خـــلال مؤتمـــر 
صحافي في نيويورك بعد جلسة لمجلس 
الأمن الدولي حـــول قضية الصحراء، أن 
”إيـــران وحـــزب اللـــه لديهما وجـــود في 
(جنوب الجزائر) وشمال  منطقة تندوف“ 

أفريقيا.
وقـــال ”إنهمـــا بصـــدد الانتقـــال من 
تدريب مقاتلي بوليساريو إلى تسليحهم، 
وهـــذه المرة عبر شـــحنة مـــن الطائرات 

المسيرة“.

واعتبر الســـفير المغربـــي حينها أن 
ذلك ”تطـــور خطير للغايـــة“، قائلا ”على 
العالـــم كلـــه أن يدرك أن إيـــران وبعد أن 
قوضت استقرار سوريا واليمن والعراق 
ولبنان، بصدد زعزعة استقرار منطقتنا.. 
ليـــس المغرب وحده المعني بهذا، بل كل 

دول المنطقة“.
ويحلم انفصاليو جبهة بوليســـاريو 
باحتـــلال الأرض، لكـــن المغـــرب تمكـــن 
علـــى مدار الســـنوات الماضيـــة من صدّ 
الغارات بســـبل شـــتى، شـــملت تشـــييد 
المئـــات مـــن الكيلومترات مـــن الجدران 
إســـرائيل  ســـاعدت  التـــي  الترابيـــة 

في تصميمها.
وقد نجحت تحركات المغرب الرادعة 
في الحفـــاظ على قدر من الاســـتقرار في 
المنطقة، ونالت المملكة تدريجيا المزيد 
مـــن الدعم الدولي لاقتراحها بمنح الحكم 
الذاتـــي للأرض التي تبقـــى غير مأهولة 

إلى حد كبير.

وتعـــارض جبهـــة بوليســـاريو ومن 
خلفها الجزائـــر المقترح المغربي، لكنها 
لا تتمتع بالقـــوة الكافية لتجديد حملتها 

العنيفة.
ووفـــق التقريـــر الإســـرائيلي، فـــإن 
رعاتها الجزائرييـــن لا يريدون الإنجرار 
إلـــى المشـــاكل وقد فضلوا (على ســـبيل 
المثـــال) أن يطلبوا من الولايات المتحدة 
تأمين طريق لنقل البضائع عبر الساحل 

الأطلسي لموريتانيا عبر المغرب.
ويضيـــف التقريـــر أن تدخـــل إيران 
علـــى الخط، علـــى أمل خلق نـــوع جديد 
من التهديد للمغرب بتحويل بوليساريو 
إلى قوة عســـكرية مثل الميليشيات التي 
أنشـــأتها في ســـوريا والعـــراق واليمن 
وحتى غـــزة. وانضمام بوليســـاريو إلى 
قائمة الميليشـــيات التـــي تحاول طهران 
اعتمادهـــا فـــي دول العالـــم كأذربيجان 

وأفغانستان، يعيد خلط الأوراق.
إن  تقريـــره  فـــي  يعـــاري  ويقـــول 
الإيرانيين ليســـوا وحدهم الذين يريدون 
تحقيـــق هذا الهدف على مـــا يبدو، حيث 
تحاول روســـيا نيـــل قاعـــدة بحرية من 
الجزائـــر وتزويدها بالســـلاح، وقد نقلت 
بالفعل مرتزقة مجموعة فاغنر عبرها إلى 
مالي وبوركينا فاســـو (بعـــد الانقلابات 

العسكرية هناك).
ويعاني الجيش الفرنســـي المتراجع 
اليـــوم مـــن الإرهـــاق، ويهـــدف الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين فـــي المقابل 
إلـــى التوغل أكثر في شـــريط الســـاحل 
الصحراوي. وتأمل إســـرائيل من جانبها 
في إقامة علاقات مـــع دول غرب أفريقيا، 
مثـــل النيجـــر وموريتانيـــا، لفتح طريق 
جوي للرحـــلات الجوية فوقها مباشـــرة 
(إلى البرازيل والأرجنتين مباشـــرة عبر 

السودان والتشاد).
لكـــن الصـــورة ســـتتغير في شـــمال 
الهجمـــات  دخلتهـــا  مـــا  إذا  أفريقيـــا 
الانتحاريـــة عبر طائـــرات دون طيار ضد 
المغرب. وسيتطلب منع مواجهة مفتوحة 
بيـــن المغـــرب والجزائر جهـــدا أميركيا 
كبيـــرا، حيث تقاتل الطرفـــان بالفعل في 

منطقة تندوف في الماضي.
وقد يؤمّن الإيرانيـــون مواقع جديدة 
تعـــزز قدرتهم علـــى الابتـــزاز والتهديد، 
وتخلق نقاط انطلاق جديدة لبث الإرهاب.
ويقـــول يعـــاري ”يحـــدث كل هذا في 
أرض بعيدة، لكنه لا يزال قريبا جدا منا“.

 بروكســيل - رفض الاتحاد الأوروبي 
مقترحا تقدمت بـــه مجموعة ”التحالف 
الأوروبـــي الحر“، لإنشـــاء قســـم خاص 
دائـــرة  داخـــل  المغربيـــة  بالصحـــراء 
العمـــل الخارجي الأوروبـــي، في موقف 
يعكـــس حرص الاتحاد علـــى عدم اتخاذ 
أي خطوات اســـتفزازية تجـــاه المملكة، 
تنعكس ســـلبا علـــى الشـــراكة القائمة 

بينهما.
ولا يـــزال الاتحـــاد يحـــاول احتواء 
تداعيات تقرير ســـابق أصدره البرلمان 
الأوروبـــي فـــي ينايـــر الماضي بشـــأن 
الوضـــع الحقوقي في المملكـــة، والذي 
أثـــار موجة غضب واســـعة فـــي الرباط 
التـــي اعتبرتـــه تدخلا غيـــر مقبول في 
شـــؤونها الداخلية، فضلا عـــن كونه لا 
يخلو من الخلفيات السياســـية ويحمل 

لمسات قوى معادية لها.

ميرانــــدا،  آنــــا  المقتــــرح  وقدمــــت 
عضوة البرلمــــان الأوروبي، عن مجموعة 
”التحالــــف الأوروبــــي الحــــر“ المواليــــة 
لجبهة بوليســــاريو، وبــــررت طلبها بأن 
منطقــــة الصحــــراء ”تشــــكل إقليمــــا غير 
متمتع بالحكم الذاتي“، ما يجعل التعامل 
معها من اختصاص هيئة تدير العلاقات 
الدبلوماســــية للاتحاد الأوروبي مع دول 

خارج الاتحاد الأوروبي. 
ورد جوزيــــف بوريل ممثــــل الاتحاد 
الأوروبي للشــــؤون الخارجية والسياسة 
الأمنيــــة برفــــض هــــذا المقتــــرح، مؤكدا 
أن التعديــــلات علــــى عمل دائــــرة العمل 

الأوروبي الخارجي ”غير متوقعة“.
وجدد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن 
الصحراء المغربية، ودعم مركزية العملية 
السياســــية التي تقودهــــا الأمم المتحدة 
لإيجــــاد حل متبادل ومتفــــق عليه للنزاع 

حولهــــا. وقـــال بوريل فـــي رده المكتوب 
إن ”موقـــف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق 
بمســـألة الصحـــراء المغربيـــة معـــروف 
جيدا ولـــم يتغير“، مضيفا ”يدعم الاتحاد 
الأوروبي بقوة الجهود التي يبذلها الأمين 
العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، 
ســـتيفان دي ميستورا، لمواصلة العملية 
السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي 
عادل وواقعي وعملـــي ودائم ومقبول من 

الطرفين لقضية الصحراء“.
ويرى متابعون أن المقترح يندرج في 
ســــياق المناوشات السياسية التي يعمد 
إليها خصوم المغرب، مشــــيرين إلى أنه 
لا يمكن التعاطي معه بجدية لاسيما وأن 
العديد مــــن الدول الأوروبيــــة تبدي ميلا 
إلــــى دعم الأطروحة المغربية في حل هذا 
النــــزاع المفتعل، فضلا عــــن أنه ليس من 

اختصاص الاتحاد بحث هذا الملف.

الاتحاد الأوروبي ينتصر لعلاقته مع المغرب

ويرفض طلب إنشاء لجنة خاصة بالصحراء

تسليم إيران لمسيرات {شاهد} لبوليساريو ينذر 
بتصعيد في شمال أفريقيا

الحرس الثوري الإيراني يستنسح حزب الله جديدا في شمال أفريقيا
تشــــــهد منطقة شمال أفريقيا تحركات إيرانية خطيرة، قد تفجر الوضع في 
المنطقة، خصوصا مع مضي الحرس الثوري في تزويد جبهة بوليســــــاريو 
الانفصالية بمســــــيرات متطورة، ما ينذر بإنهاء حالة الاستقرار الهش حول 

الصحراء المغربية.
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 نواكشوط - أجرى قائد أركان الجيوش 
الفرنسية الجنرال تيري بورخاد، الجمعة، 
الجيــــوش  أركان  قائــــد  مــــع  مباحثــــات 
الموريتانيــــة الفريــــق المختــــار بلــــه ولد 
شــــعبان حضرها ضباط كبار من البلدين، 

ولم يعلن عن تفاصيلها.
وتأتــــي زيــــارة بورخاد التــــي لم يعلن 
عنهــــا من قبل، في خضم توتر متصاعد في 
العلاقات بين فرنسا ومالي الجارة الشرقية 
الانتقالية  الســــلطات  وابتعاد  لموريتانيا، 
في باماكو عن الحضن الفرنسي، في حين 
تحتفظ نواكشوط بعلاقات وثيقة ومتطورة 
مع باريــــس. وكانت القوات الفرنســــية قد 
انســــحبت من مالي في أغسطس الماضي 

بعد انتشــــار استمر تسع ســــنوات، تحت 
ضغــــط المجلــــس العســــكري الحاكم الذي 
يعمــــل الآن مــــع مجموعة فاغنر الروســــية 

شبه العسكرية.
ويرى مراقبــــون أن زيــــارة قائد أركان 
الجيوش الفرنســــية إلى نواكشــــوط تأتي 
في ســــياق مراجعة باريس لسياستها في 
المنطقة، لاســــيما مع تآكل نفوذها بشــــكل 
كبير في معاقلها التقليدية، في مقابل بروز 
قوى أخرى في القارة الســــمراء على غرار 

روسيا والصين.
وخــــلال زيارته إلــــى موريتانيا أجرى 
الجنــــرال الفرنســــي مباحثــــات أيضا مع 
وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد ســــيدي، 

تناولت تعزيز التعاون العســــكري والأمني 
بين باريس ونواكشوط، وفقا لبيان رسمي. 
وكان قائد أركان الجيوش الفرنسية قد قام 

الخميس بزيارة إلى السنغال.
وفي خطاب مثير ألقاه من قصر الإليزيه 
في الســــابع والعشرين من فبراير الماضي 
دعــــا الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
إلى ضــــرورة ”بناء علاقة جديدة ومتوازنة 
ومسؤولة مع دول القارة الأفريقية“، معلناً 

انتهاء ”عصر فرنسا الأفريقية“.
وتأتــــي زيــــارة المســــؤول العســــكري 
الفرنسي إلى نواكشوط بعد أخرى أجراها 
وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف إلى 

موريتانيا في الثامن من فبراير الماضي.

ويثيــــر الحضور الروســــي المتصاعد 
فــــي منطقة الســــاحل الأفريقــــي قلق الدول 
الغربيــــة التي تخشــــى أن تحجز موســــكو 
موطــــئ قدم لهــــا فــــي موريتانيــــا، ما يعد 
تهديــــدا للجنــــاح الجنوبي لحلف شــــمال 

الأطلسي (ناتو).
وتعزز الاهتمــــام الغربــــي بموريتانيا 
بعــــد اكتشــــاف الغــــاز الطبيعــــي بكميات 
كبيرة تبلغ نحــــو 100 تريليون قدم مكعبة، 
حيث من المرتقب أن تشــــرع نواكشوط في 
تصدير أولى شــــحناتها من الغاز المسال 

في نهاية العام الجاري.
أركان  قائــــد  زيــــارة  مــــع  وبالتــــوازي 
الجيــــوش الفرنســــية، عقد وزير الشــــؤون 
الاقتصادية وترقيــــة الصناعات الإنتاجية 
الموريتاني عثمان مامودو جلسة عمل مع 
بعثة مــــن رجال الأعمال الفرنســــيين تزور 
موريتانيا حاليــــا، ويقودها عضو جمعية 

أرباب العمل أريك باستين.
وحســــب بيــــان صحفــــي صــــادر عــــن 
الــــوزارة الموريتانيــــة فقد ناقــــش الوزير 
في كلمة أمــــام رجال الأعمال الفرنســــيين 
الإصلاحــــات الخاصــــة بتحســــين منــــاخ 
الأعمال والتي شــــملت تحديث الترســــانة 

التشريعية والمؤسسية.
واستعرض الوزير الإمكانيات الكبيرة 
التي تتيحها بلاده في مجال الأمن الغذائي 
العالمــــي، بناء علــــى الأراضي الشاســــعة 

الصالحة للزراعة والمياه.
كما بحــــث الفرص الأخرى في قطاعات 
الثــــروة الحيوانيــــة والصيــــد والمعــــادن 
والطاقــــة والســــياحة ”التي لا تــــزال بكرا 
واستغلالها مازال دون الإمكانيات الكبيرة 

المتاحة“.

قائد أركان الجيوش الفرنسية في موريتانيا

لإنقاذ نفوذ باريس المتآكل في الساحل

فرنسا تبحث عن تموقع جديد بعد انسحابها من مالي

 تونس - قال المتحدث الرســــمي باســــم 
الهيئة العليــــا المســــتقلة للانتخابات في 
تونس محمــــد التليلي المنصري، الجمعة، 
إن الهيئــــة جاهزة لكل الســــيناريوهات من 
أجــــل إنجاز المحطات الانتخابية المتعلقة 
بالمجالس المحليــــة والجهوية والمجلس 

الوطني للجهات والأقاليم.
وتأتــــي هذه التصريحــــات بعد صدور 
جملــــة مــــن المراســــيم الرئاســــية تتعلق 
بحل المجالــــس البلدية وتنقيــــح القانون 

الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
وأوضح المنصري أن صدور مرســــوم 
حــــل البلديــــات أعفــــى الهيئة مــــن الآجال 
الانتخابيــــة المتصلــــة بالبلديــــات فقــــط، 
وتنتظر الهيئــــة صدور الأوامــــر المتعلقة 

بهذه الاستحقاقات.
وأضاف المتحدث أن الهيئة المستقلة 
للانتخابــــات ســــتدرس الأولويــــات وفــــق 
ما يقتضيه مــــا جاء في الدســــتور خاصة 
العلاقــــة بيــــن مجلــــس النــــواب ومجلس 
الجهــــات والأقاليــــم، إضافة إلــــى ضرورة 
تحيين بعض الأمور في علاقة بالانتخابات 

البلدية وفق نظام الاقتراع على الأفراد.
وذكر أنه رغم الصعوبات اللوجســــتية 
قد تقوم الهيئــــة بإنجاز انتخابات مختلف 
المجالس بشــــكل متواز، وذلــــك في انتظار 
صــــدور الأوامر الترتيبية وبالتنســــيق مع 

رئاسة الجمهورية.
وســــبق أن أبــــدت الهيئــــة المســــتقلة 
للانتخابــــات تحفظــــات حيــــال المواعيــــد 
المتقاربة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، 
والتي أثرت بشكل واضح على نسبة إقبال 
الناخبيــــن على صناديــــق الاقتراع. وكانت 

الانتخابــــات التشــــريعية التــــي جرت على 
دورتيــــن في نوفمبر وينايــــر الماضيين قد 
سجلت نسبة مشــــاركة ضعيفة لم تتجاوز 

حاجز الإحدى عشرة في المئة.
ويــــرى متابعون أن إنجــــاز انتخابات 
الأقاليــــم  ومجالــــس  البلديــــات  مجالــــس 
سيكون صعبا بالنسبة إلى الهيئة، لكن من 
الواضح أن الرئيس قيس سعيد يرغب في 
الإسراع في الانتهاء من هذه الاستحقاقات، 
لاستكمال المرحلة الانتقالية التي تشهدها 

البلاد.

ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن الرئيس 
سعيد يريد استكمال تركيز كل المؤسسات 
والهيئــــات الدســــتورية للانطــــلاق فعليــــا 
في مواجهــــة التحدي الأبرز والذي ســــبق 
أن تحــــدث عنــــه مرارا فــــي خطاباته خلال 
الفتــــرة الأخيرة وهو ”المعركة الاقتصادية 

والاجتماعية“.
وتعانــــي تونــــس منذ ســــنوات وضع 
اقتصــــادي صعب، أثــــر بشــــكل كبير على 

شرائح واسعة من المجتمع التونسي.
 ولا يمكن إطلاق ورشة إصلاحات دون 
الانتهــــاء مــــن تركيز المؤسســــات المعنية 
ومنها مجالــــس الأقاليم التي اســــتحدثها 
الرئيس التونســــي ويأمل في أن يكون لها 

دور مؤثر في عجلة تنمية المحافظات.

توجه في تونس 

نحو تسريع إنجاز باقي 

الاستحقاقات الانتخابية

إيران تأمل في خلق نوع 

جديد من التهديد للمغرب 

بتحويل بوليساريو إلى قوة 

شبيهة بميليشياتها في 

الشرق الأوسط

يمحمد التليلي المنصري

الهيئة قد تنجز 

انتخابات مختلف 

المجالس بشكل متواز



 دمشق - يتداول السوريون على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بالسخرية والنكات، 
وصول أزمات البـــلاد إلى البصل، لينضم 
إلـــى باقي الســـلع الأساســـية التـــي يتم 
الحصول عليهـــا بالبطاقة الذكية وبحصة 

محددة لكل عائلة.
ومنـــذ أكثر من شـــهر أصبـــح البصل 
مفقـــوداً فـــي معظم الأســـواق الســـورية، 
وأصبح ينافس بســـعره الفواكه المختلفة 
إن وجد، ليصدر قرار باستيراده من مصر.
وبدأت الحكومة الســـورية مؤخرا في 
بيع البصل عن طريق ما يعرف بـ“البطاقة 
الذكية“ التـــي يمتلكها نصف من تبقى من 
السوريين في بلدهم ومخصصة للعائلات، 
بعد أن وصلت أسعار البصل في العاصمة 
دمشـــق إلى أكثر من 22 ألف ليرة ســـورية 
(3 دولارات) لســـعر الكيلوغرام الواحد من 
البصل الذي يعتبر إلى جانب الفجل مثالاً 
لأرخص الخضروات في ســـوريا، في حين 
أن معدل راتب الموظف في ســـوريا يبلغ 20 

دولارا.
وفي الأســـبوع الماضي أصدرت وزارة 
التجـــارة الداخليـــة وحمايـــة المســـتهلك 
تعميماً، حصرت به بيع البصل المســـتورد 
فـــي صالاتها من خـــلال ”البطاقة الذكية“، 
وشـــمل التعميم صالات ومنافذ المؤسسة 
الســـورية للتجارة، ونصّ علـــى أنه يجب 
”بيع البصل المستورد على البطاقة الذكية 

بسعر 6000 ليرة سورية“.
ومن النكات الشـــائعة التـــي يتبادلها 
السوريون عبر مواقع التواصل، التي تعد 
متنفس أغلب المواطنين للتعبير عن آرائهم 
وهمومهـــم ومحنهم، نكتة أســـعار البصل 
في بورصـــة العمـــلات (الذهـــب، الدولار، 

اليورو، والبصل).
وتنشر وكالة سانا الرسمية بين الحين 
والآخر أخبار البصل وأسعاره إلى جانب 

الأخبار السياسية. وكتبت مغردة:

وعلق ناشط ساخرا:

ويحـــق للعائلـــة عبر البطاقـــة الذكية 
الحصـــول على كيلوغرام واحد من البصل 
أســـبوعيا. وبعد انتشـــار صور للطوابير 
علـــى منافذ المؤسســـة الســـورية للتجارة 
لشراء مادة البصل، نشرت وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المســـتهلك بيانا بشـــرت 
فيه بزيادة الحصة الأســـبوعية من البصل 

لكل بطاقة إلى كيلوغرامين أسبوعيا.
وجاء في تغريدة تهكمية:

وقال آخر:

وبـــرّرت وزارة التجـــارة بيـــع مـــادة 
البصل علـــى البطاقة الذكيـــة عبر بيانها 
بأنه جـــاء ”منعاً للفســـاد وبيعـــه للتجار 
وللتحكم بكمياته في الأسواق من جديد“.

وأشـــارت إلى أن تلـــك الخطوة مؤقتة 
ريثمـــا يأتي أوان موســـم البصـــل القادم 

لتعود الأمور إلى طبيعتها.

وقال مدير المؤسسة السورية للتجارة 
زيـــاد هـــزاع لإذاعة ”شـــام أف أم“ المحلية 
”يمكن لكل عائلة الحصـــول على كيلوغرام 

واحـــد مـــن البصـــل ليتمكـــن الجميع من 
الحصول على المادة“، مشـــيراً إلى أنه بعد 
النصـــف الأول من شـــهر مـــارس الجاري 
ســـيتوفر البصل لأنـــه يتم البـــدء بإنتاج 

البصل الفريك وسيكون الإنتاج وفيراً.
وانتقـــد ناشـــطون تقصيـــر الحكومة 
وعجزهـــا عن حـــل مشـــاكل البـــلاد التي 
اســـتفحلت وبلغت حدا غيـــر مقبول حتى 
مقارنـــة بالدول الأخرى التي تعيش أزمات 

مماثلة، فكتب ناشط:

وربطـــت وزارة الزراعـــة، عبـــر بيـــان 
نشرته مؤخراً، فقدان البصل في الأسواق 
بضعف إنتاج سوريا لهذه المادة خلال هذا 
العـــام، حيث بلغ 42 ألـــف طن وهو أقل من 
الاحتيـــاج بقليل، مما أدى إلى اســـتغلال 
التجار لانخفـــاض الكميات المعروضة في 

السوق ورفع الأسعار.
لكـــن ناشـــطين على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي كان لديهـــم رأي آخـــر، إذ تم 
تـــداول مقاطـــع فيديو تظهر فيهـــا عملية 
تهريـــب حبوب الكبتاغـــون المخدرة داخل 
البصـــل ونقلها إلـــى دول عربية، حســـب 

قولهم.
وأشـــار المعلقون إلى أن حزب الله هو 
مـــن يقوم بتهريـــب المخدرات في ســـوريا 

ولبنان إلى الدول الأخرى داخل البصل.
وسخر مغرد قائلا:

عـــن  الســـورية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
اســـتيراد ألفي طن من البصل بعد الموافقة 
علـــى ذلك لتغطية حاجة الســـوق المحلية، 
ليتم توزيع الكميات على صالات المؤسسة 
السورية للتجارة في المحافظات السورية 

لتصل إلى المواطنين.
وقـــال أحمـــد هـــلال، عضـــو المكتـــب 
التنفيذي فـــي اتحاد المزارعين، إن ”الفلاح 
زرع العـــام الماضي البصل ولقي خســـارة 
كبيـــرة، نتيجة عـــدم تصريفـــه وتصديره 
للمنتـــج بالشـــكل المطلـــوب، وكان إنتـــاج 
البصل أكثـــر من الحاجة مما أجبر الفلاح 
علـــى بيعه بأقل من كلفته أو تقديمه كعلف 
للأغنـــام، وبالتالـــي تمنّع الكثيـــرون عن 

زراعته هذا العام“.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أعلنت 
منذ أيام أنها تســـتعد لتقديم المســـاعدات 
إلـــى المتضرريـــن مـــن الزلازل عـــن طريق 
البطاقة الذكيـــة، مثل الذين فقدوا منازلهم 

أو أعمالهم.
وبدأت حكومة النظام السوري تعتمد 
البطاقـــة الذكية منذ شـــهر أغســـطس عام 
2018، ووزعت عبرهـــا المحروقات والعديد 
من المواد الغذائية، وتنفذ شـــركة ”تكامل“ 
مشـــروع البطاقـــة الذكيـــة، وتمنحها فقط 
للعائلات، ولا يســـتطيع العـــازب أو من لا 

يملك دفتر عائلة الحصول على البطاقة.

ميديا 
أونلاين

@AslanSuhail
اليوم ريحة البصل في فم الشخص 

تدل على أنه ابن عز وغني.

@karimhaj_free
إنّنا نحب الورد لكنّنا نحب #البصل 

أكثر!
تهانينا مجدداً لشــــــعبنا في #سوريا 
ــــــى  بمناســــــبة انضمــــــام البصــــــل إل
ــــــة لتحصل  جــــــداول البطاقــــــة الذكي

الأسرة على كيلوغرامين أسبوعياً.
بداعي  ــــــع“  إعــــــلان: ”دور بصل للبي

السفر للجادين فقط!

@Bsaam1242
#مبروك

ــــــال الكبير من الإخوة  نظرا إلى الإقب
المواطنين على شراء #البصل فسوف 
ــــــح الحصــــــة #الأســــــبوعية لكل  تصب
بطاقة كيلوغرامين وكل من اشــــــترى 
كيلوغرامــــــا واحــــــدا يحق له شــــــراء 

كيلوغراما ثانيا في هذا الأسبوع.

@MhgMGNbvcfdZT45
ــــــي بأن فريقا  ــــــف يمكنك أن تقنعن كي
ــــــا فشــــــل في معالجــــــة أزمة  حكومي
البصــــــل، قــــــادر على النجــــــاح في 
مواجهة حــــــرب كونية أو أزمة كبرى 
تنتج كل يوم العشرات بل الآلاف من 

الأزمات!
ــــــس هــــــذا تشــــــاؤماً، بل هــــــو قرع  لي
لجــــــرس الإنذار؛ إذا اتخذت الأحوال 
هذا المنحى فنحن نسير نحو الأسوأ 

والأخطر!

@laithtalib87
#جيش_لبنان يمنع جنود إسرائيل 
ــــــى الأراضي اللبنانية  من الدخول إل
وفي الوقــــــت ذاته تقوم جماعة حزب 
الله بإدخال #الكبتاغون إلى أراض 

عربية بالبصل. بجد #مقاومة

S@Sue3576
ــــــه البصل  شــــــي مــــــا بيتصــــــدق ان
عالبطاقة الذكية شوووو صار ذهب 
(البصل على البطاقة الذكية! أمر لا 

يصدق. هل صار مثل الذهب؟).

 القاهرة - تصــــدرت القضايا الفئوية 
الخاصة بالرجل والمرأة الترند على مواقع 
التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا مع 
تحــــول الكثير من البرامج التي تدافع عن 
حقوق كليهما إلى حلبة مصارعة انتقلت 
تأثيراتهــــا إلى المجتمــــع، وتركت مردوداً 
على متابعــــات تلك البرامــــج، تزامنًا مع 
توظيــــف بعض الفضائيات لمــــا يدور بها 
مــــن جدل كإحــــدى أدوات التســــويق عبر 
نشــــر مقاطع فيديو قصيــــرة تلقى تفاعلاً 

واسعاً من المواطنين.
وتمخــــض عن هــــذه الحالة تدشــــين 
فضائيــــة خاصــــة تحمــــل اســــم ”هــــي“ 
وانطلق بثها التجريبي الشــــهر الماضي، 
واســــتعانت بعدد مــــن الإعلاميات اللاتي 
برعن فــــي تقديم هذا النوع مــــن البرامج 
علــــى فضائيــــات مصريــــة مختلفــــة فــــي 

السنوات الماضية.
وقدمت القنــــاة خريطــــة برامج تقوم 
علــــى مناقشــــة قضايــــا المــــرأة وأبعادها 
الاجتماعيــــة ومزجهــــا بمناقشــــة قضايا 
عامة لا تخلو من سطحية تسود في كثير 

من البرامج الفئوية.
تقــــدم القنــــاة الوليــــدة نفســــها على 
أنها ”قنــــاة المرأة العربيــــة“، لكنها تبدو 
مســــتغرقة في تفاصيــــل محلية وتحاول 
الســــير على الطريــــق الذي يســــلكه هذا 
النــــوع من البرامج عبر إثــــارة الجدل من 
خــــلال الآراء المتباينــــة التــــي تعرضهــــا، 
ويغلــــب عليها الطابع الشــــاذ بما يحمله 
مــــن عناصر جــــذب للجمهــــور، فضلا عن 
توســــعها فــــي تقــــديم برامــــج ”الطبــــخ“ 
كي تجذب شرائح عديدة من  و“الإتيكيت“ 

ربات البيوت.
واســــتقطبت القناة المذيعــــة المصرية 
الشــــهيرة نجــــوى إبراهيم وســــوف تقدم 
برنامجا يحمل صبغة اجتماعية في شهر 
رمضان المقبــــل، بجانب مذيعات وفنانات 
شــــاركن من قبل في تقــــديم محتويات لها 
علاقــــة بالمرأة، بينهن الإعلامية أميرة بدر 
التي تقدم برنامج ”توك شو“ يوميا يحمل 

اسم ”ملفات“.
واســــتعانت القنــــاة بفتيــــات قدمــــن 
التواصــــل  منصــــات  علــــى  محتويــــات 
الاجتماعــــي وخاطبن المــــرأة منهن ريهام 
عيــــاد التــــي قدمــــت حلقات تحمل اســــم 

”القصة وما فيها“ على يوتيوب.
ودائما مـــا تطغى الأبعـــاد التجارية 
علـــى المضامين التي تخاطـــب الرجل أو 
المـــرأة، وفـــي الحالتـــين يبقـــى التعويل 
علـــى ما تثيره من جـــدل وليس ما تقدمه 
مـــن خطاب يمكـــن أن يســـاهم في علاج 
المشكلات الأســـرية، ما يشكل عامل جذب 
لفئات ترى فيها ســـبيلاً مناسبًا للخروج 
مـــن صعوبـــة الواقـــع والاســـتغراق في 
المثاليـــة أحيانـــا، والتطرف فـــي أحيان 
أخرى، مـــن دون مواجهة حقيقية لما تمرّ 

به من أزمات.
وتعتمــــد القنــــاة الجديدة علــــى بيع 
ســــاعات الهــــواء والمنتشــــرة فــــي بعض 

وســــائل الإعلام المصرية، ويشــــي إعلان 
تعاقدهــــا مــــع بعــــض ملــــكات الجمــــال 
الســــابقات وفنانات احتجبن عن المشــــهد 
مؤخراً بنفي وجــــود أهداف نوعية تعمل 

على تحقيقها، مثل توعية المجتمع.
لكـــن يبقـــى العامل الأهـــم هو نجاح 
المشـــروع بشـــكل تجاري والاستفادة من 
حصيلـــة الإعلانات التي تتجـــه للبرامج 

المقدمة على الفضائية الجديدة.
وقـــال أســـتاذ الإعلام بجامعـــة قناة 
الســـويس حســـن علي إن الاتجـــاه نحو 
إنشـــاء القنوات المتخصصة أمر إيجابي 
بعـــد أن تراجعـــت لصالـــح الفضائيات 
العامـــة الســـنوات الأخيرة، ومـــن المهم 
تحديـــد الأهـــداف المرجـــوة مـــن إطلاق 
مثل هـــذه الفضائيـــات، والتعـــرف على 
تتبعهـــا  ســـوف  التـــي  الإســـتراتيجية 
باعتبارهـــا منصة لمخاطبة الأســـر التي 
تأثرت ســـلبًا بالمحتويات السطحية التي 

توجه إليها بشكل مستمر.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الطريقة التي تدار بها الفضائية الحديثة 
تشـــير إلـــى أنهـــا أداة دعائيـــة تريد أن 
تستفيد من حالة الاشـــتباك الدائمة بين 
الرجل والمرأة، واختفاء الحدود الفاصلة 
بين الإعلان والإعلام، واستمرارها لفترة 
طويلة يرتبط بمدى قدرتها على التمويل 
الدعائـــي الـــذي يمكـــن أن تحققـــه فـــي 

الظروف الراهنة.
غيـــاب  أن  إلـــى  علـــي  ولفـــت 
الإســـتراتيجيات العامة التي تنظم عمل 
الإعـــلام فـــي مصر يدفـــع إلـــى أن تظهر 
يعـــرف  أن  دون  ومنصـــات  فضائيـــات 
أحد أســـباب ظهورها في هـــذا التوقيت، 
وتســـاءل ”هل تشـــكل المحطـــة الجديدة 
إضافة إلى ســـوق الإعلام من عدمه، وهل 
فشـــلت المئات من البرامـــج التي تخاطب 
الرجـــل والمـــرأة فـــي أداء دورهـــا حتى 
تكون هناك فضائيـــة متخصصة لتداري 
عوراتها وتســـاعد في تصويب الخطاب 

الموجه للجمهور؟“.
وهيمنـــت الآراء المثيـــرة للجدل التي 
تبنتهـــا الإعلاميـــة ياســـمين عـــز مقدمة 
برنامـــج ”كلام النـــاس“ علـــى فضائيـــة 
”إم.بي.ســـي مصر“ علـــى النصيب الأكبر 

من النقاشـــات حـــول ما يتـــم عرضه في 
الفضائيـــات المصرية بعد أن اســـتغرقت 
فـــي الدفـــاع عـــن الرجل وتحميـــل المرأة 
مســـؤولية كل مـــا يحـــدث مـــن أزمـــات 
اجتماعية، وتماشـــى البرنامج مع حالة 
التحفـــز المجتمعي التـــي تركتها برامج 
ســـابقة اتجهت إلـــى تأليب المـــرأة على 

الرجل.
القومــــي  المجلــــس  دخــــول  وعبّــــر 
للمــــرأة (حكومي) في مصــــر خط المعارك 
التــــي احتدمــــت على منصــــات التواصل 
الاجتماعي عن أن الخوض في مشــــكلات 
فرعيــــة وترك أزمــــات اجتماعية تأخذ في 
الانتشار تأثراً بالأوضاع الاقتصادية يجد 
آذانــــا صاغية لدى هيئــــات حكومية وإن 

كان تدخلها على سبيل الانتقاد.
وتقدمــــت رئيســــة المجلــــس القومــــي 
للمرأة مايا مرسي بشــــكوى إلى المجلس 
الأعلــــى للإعــــلام ضد الإعلامية ياســــمين 
عز اعتراضا على المحتــــوى الذي تقدمه، 
ورأت أنه يمثل إهانة وتحقيرا وتقليلا من 
شأن المرأة ويضر بها، ويعمل على تغييب 
الوعي بعد ساعات من دخولها في تراشق 
كلامي على منصات التواصل الاجتماعي 

مع مذيعة البرنامج.
وتغيب الثقافة السياسية والاجتماعية 
عـــن عدد كبير من المذيعـــات اللاتي يقدمن 
برامـــج فئوية، مـــا يُفقدها أهـــم أدوارها 
التـــي من المفترض أن تقـــوم بها من خلال 
التوعية، وتتحول بشـــكل ملفـــت إلى أداة 
تســـاهم فـــي تغذيـــة التطـــرف للمواقـــف 
التي تتبناها هذه المذيعـــة أو تلك لصالح 
الرجـــل أو المرأة، وتفتقـــد إلى الموضوعية 
التي تحتاجها البرامـــج الفئوية لتحقيق 

أهدافها الإعلامية المهنية.
وأســــهم الإعلام المصري في ترســــيخ 
صــــور نمطيــــة عن الرجــــل أو المــــرأة من 
خلال برامج حققت شهرة واسعة انطلقت 
الســــنوات الماضيــــة، أغلبهــــا يركــــز على 
الأنانية والخيانة والغيرة والتفرد بالرأي 
والاستقواء على الآخر، وتجاهلت البيئة 
المحيطة بكثير من الأســــر التي تتابع هذه 
البرامــــج، وتحاول إنزال ما تســــمعه من 
نصائــــح وآراء علــــى أرض الواقــــع وفي 
النهاية تكون ســــببًا في إفشال العلاقات 

الأسرية.
وقالت صحافية متخصصة في شؤون 
إن الأزمــــة الظاهرة في  المــــرأة لـ“العرب“ 
المحتويات الإعلامية المتعلقة بالمشــــكلات 
الفئوية تتمثل في تســــليطها الضوء على 
المشكلات التي تبرز على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي والتعامــــل معهــــا باعتبارها 
ظواهر عامة، ما يســــتهدف تحقيق الربط 
بين تلــــك البرامج والمنصات الرقمية التي 
تســــاعد على انتشــــار حلقــــات البرنامج، 

ودائما ما تكون سببًا في جذب المعلنين.
وأوضحت، طالبة عدم ذكر اسمها، أن 
تراجع المعارف الاجتماعية لعدد كبير من 
المذيعات اللاتي ليســــت لديهن احتكاكات 
مباشــــرة بمــــا يدور فــــي الشــــارع يؤدي 
إلى ترســــيخ مفاهيم خاطئــــة، ويتجاهل 
القائمون على البرامج الأثر السلبي الذي 

تتركه في المجتمع.
داخــــل  العمــــل  عناصــــر  وتفتقــــد 
الفضائيــــات والبرامــــج المهتمة بشــــؤون 
المــــرأة إلى الخبــــرة المطلوبة، مــــا يجعل 
الإعــــلام المصري مناهضا لحقــــوق المرأة 
وإن توســــع في البرامج أو القنوات التي 
تناقش قضاياها، لأنها تتسم بالسطحية 
وتخصص أوقاتا أطول للتجميل والموضة 

التي ترتبط بعوائد إعلانية.

 الجزائــر -  قـــرر الصحافي الجزائري 
إحســـان القاضـــي، الموقوف منـــذ نهاية 
ديســـمبر علـــى خلفية تحقيـــق في جمع 
تبرعات بشـــكل غير قانونـــي، ومحاموه 

مقاطعة محاكمته المقررة الأحد.
وقـــال بيان نشـــره محامو الصحافي 
إن ”الصحافـــي إحســـان القاضي وهيئة 
الدفـــاع عنه قـــرروا مقاطعـــة المحاكمة“، 

مؤكدين أنه ”سيلتزم الصمت“.
وأضافـــوا أن هـــذا القـــرار يأتي بعد 
شـــابت  التـــي  القانونيـــة  ”الانتهـــاكات 
وفي غياب ”شـــروط وضمانات  القضية“ 

محاكمة عادلة“.
ويفتـــرض أن يُحاكـــم القاضي مدير 
الجزائريـــة وموقع  محطـــة ”راديـــو أم“ 
الإخبـــاري الأحـــد  ”مغـــرب إيمرجنـــت“ 
أمام محكمة ســـيدي محمد في العاصمة 

أجنبـــي  ”تمويـــل  بتهمـــة  الجزائريـــة 
لشركته“.

وسيُحاكم بموجب المادة 95 مكرر من 
قانون العقوبـــات التي تنص على عقوبة 
بالســـجن من خمس إلى ســـبع ســـنوات 
لــــ“كل من يتلقى أمـــوالا أو هبة أو مزية 
بأي وســـيلة كانت، من دولة أو مؤسســـة 
أو أي هيئـــة عموميـــة أو خاصـــة أو من 
أي شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي، داخل 
الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من 
شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار 

مؤسساتها“.
وأوقـــف القاضـــي فـــي 29 ديســـمبر 
علـــى خلفية تحقيـــق في جمـــع تبرعات 
غير مشـــروعة. وقالـــت محكمة العاصمة 
إنـــه يشـــتبه بأنـــه ”تلقـــى مبالـــغ مالية 
وامتيـــازات من أشـــخاص ومنظمات في 

البـــلاد وخارجها من أجـــل الانخراط في 
أنشـــطة من شـــأنها تقويض أمن الدولة 

واستقرارها“.
وتحتـــل الجزائـــر المرتبـــة 134 مـــن 
بـــين 180 دولـــة فـــي التصنيـــف العالمي 
لحريـــة الصحافة الـــذي وضعته منظمة 

”مراسلون بلا حدود“ في 2022.
أطلقتهـــا  عريضـــة،  وتضمنـــت 
”مراســـلون بلا حـــدود“، أكثر من عشـــرة 
آلاف توقيـــع مـــن أجـــل إطـــلاق ســـراح 

القاضي.
ودعـــا صحافيون مـــن دول مختلفة، 
مـــن بينهـــم المتحصل على جائـــزة نوبل 
للســـلام دميتري موراتـــوف، إلى إطلاق 
ســـراح القاضـــي ورفع العقوبـــات ”غير 
التي تستهدف وسيلتي الإعلام  المقبولة“ 

الخاصتين به.

كم بلغ سعر صرف البصل  

«بورصة البصل».. سخرية ممزوجة 

بالمرارة على مواقع التواصل 

الاجتماعي في سوريا

هل تكسب الرهان

قناة «هي» المصرية.. قناة المرأة

الغارقة في التفاصيل المحلية
الصراع الفئوي في الإعلام المصري يشجع على إطلاق قناة للمرأة

تم تدشــــــين فضائية مصرية خاصة تحمل اســــــم ”هــــــي“ موجهة إلى المرأة 
بشــــــكل خاص لمحاربة الصور النمطية عن الرجل أو المرأة التي رســــــخها 
الإعلام المصري. لكن إعلان تعاقدها مع بعض ملكات الجمال الســــــابقات 
وفنانات احتجبن عن المشــــــهد مؤخراً يشي بنفي وجود أهداف نوعية تعمل 

على تحقيقها مثل توعية المجتمع.

الصحافي الجزائري إحسان القاضي 

ومحاموه سيقاطعون محاكمته
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نكتة أسعار البصل في 

بورصة العملات مقارنة 

بالذهب والدولار واليورو 

من أبرز النكات التي 

يتداولها سوريون 

أحمد جمال
صحافي مصري

الفضائية الجديدة أداة 

دعائية تريد أن تستفيد من 

حالة الاشتباك الدائمة بين 

الرجل والمرأة

B

حسن علي



 بكين - فاز الرئيس الصيني شي جين 
بينغ بفترة رئاســــية ثالثة مدتها خمســــة 
أعوام، خلال جلســــة للبرلمان الجمعة، في 
ســــابقة لم تحدث من قبل، ليحكم قبضته 
على الســــلطة، في وقت تواجه فيه الصين 

تحديات متزايدة في الداخل والخارج.
وصــــوت البرلمان الصيني، المؤلف من 
قرابــــة ثلاثــــة آلاف عضــــو، بالإجماع في 
قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين على 
انتخاب شي (69 عاما) في انتخابات خلت 

من أي مرشح آخر.
ويمدد شــــي، الذي دفع الصين صوب 
حكــــم أكثر ســــلطوية منذ توليــــه منصبه 
قبل عقــــد، فتــــرة ولايته وســــط خصومة 
متصاعــــدة مع واشــــنطن والغــــرب حول 
تايــــوان، ودعم بكين لروســــيا، وتحديات 

مرتبطة بالاقتصاد وحقوق الإنسان.

تحديات الداخل

من أكثر التحديات إلحاحا في مجابهة 
بكين، مواجهة فايروس كورونا، فقد وضع 
شي الصين في الزاوية بسياسته الخاصة 
بـ“عدم انتشـــار الفايـــروس“، التي تعتمد 
علـــى عمليات الإغـــلاق المحليـــة والقيود 
الصارمـــة لوقـــف تفشـــي المـــرض، لكـــن 

سياسته الآن تخنق الاقتصاد وتحبط 
تحت  يعيشـــون  الذيـــن  المواطنـــين 

التهديد المستمر بالحجر الصحي.
كما أن الخروج من سياسة ”عدم 

انتشار الفايروس“ سيؤدي إلى 
ازدحام المستشفيات ومئات الآلاف 
من الوفيات، وسيسبب اضطرابا 

اجتماعيا واقتصاديا أكبر من ذلك 
الناتج عن الإغلاق المتدرج والقيود 

التدخلية الأخرى.
ويتوقــــع مراقبــــون اســــتمرار 
التوتــــر في إطار سياســــة مكافحة 

كورونــــا، بين الحكومتــــين المركزية 
والمحلية، إذ تدعو الحكومة المركزية إلى 

اتبــــاع نهج أكثر دقة، مــــع اختبار منتظم 
ومتطلبات إدارية مبســــطة وتقليل أوقات 
الحجر الصحي، لكــــن الحكومات المحلية 
هــــي التي يجــــب أن تمول هــــذا وتتحمل 
المســــؤولية إذا تصاعد تفشي المرض، في 
حين تميل المحليات إلى استخدام الإنفاذ 
التقديري، إذ ســــيكون التنفيذ على أرض 
الواقع أكثر صرامة من المبادئ التوجيهية 

المركزية. وقد تطلق الحكومة أيضا مناطق 
تجريبية للانفتاح، فيما قد يؤدي الانفتاح 
المفاجئ إلى ارتفاع في النشاط الاقتصادي 
من شأنه أن يعرض مســــتويات التضخم 

المستقرة في الصين للخطر.
ويتوقع المراقبون أن الاستياء المنتشر 
على نطاق واسع من إستراتيجية القضاء 
علــــى الفايــــروس، والرقابــــة ذات الصلة، 
ســــيؤدي إلى إثارة أكبر احتجاجات عامة 
منذ سنوات، إذ إن مظالم النظام الصيني، 
بما فيها سياســــات التعامل مع الجائحة، 
يمكن أن تجعل المواطنين يائســــين وأكثر 
ميــــلا إلــــى المخاطــــرة. ورغــــم أن نظــــام 
شــــي ليس فــــي أزمة بعد، فــــإن خطر عدم 

الاستقرار السياســــي أعلى مما كان عليه 
في أي وقت منذ عقود.

صعوبات،  الصيني  الاقتصاد  ويواجه 
فقد أصبــــح الاقتصاد مترهــــلا، حيث كان 
النمو أبطأ ممــــا كان متوقعا في عام 2022 
وسيســــتمر على هذا المنــــوال في 2023 إذا 
واصلت الحكومة مسارها الحالي، إذ يكافح 
الشــــباب، بمــــن فيهم خريجــــو الجامعات، 
للعثــــور على وظائــــف، بالإضافــــة إلى أن 
سوق العقارات، التي تدعم قسما كبيرا من 
النــــاتج المحلي الإجمالي، تمــــر بأزمة. كما 
أن في ظل عمليات الإغلاق وقيود الســــفر، 
تتعطل سلاســــل التوريــــد وتضعف الثقة. 
وعلاوة على ذلك، رسم الرئيس شي صورة 
أكثر اشــــتراكية، واقتصادا تســــيطر عليه 
الدولــــة، إذ إنه يعتقــــد أن الحزب يجب أن 
يكون له رأي أكبر في كيفية إدارة الأعمال، 
ما أبطأ وتيــــرة الابتكار وقلــــل ديناميكية 

القطاع الخاص.
ومن المرجح أن يتوسع الناتج المحلي 
الإجمالـــي بنســـبة 4.0 فـــي المئـــة، فيمـــا 
ســـيتخلف الاســـتثمار عن نمو الاقتصاد 
الكلي في ضوء التوترات الجيوسياســـية 
علـــى  بظلالهـــا  تلقـــي  التـــي  المتزايـــدة 
المســـتثمرين من القطاع الخاص. وسيظل 
الرئيســـي  المحـــرك  هـــو  الدولـــة  قطـــاع 
للاســـتثمار، وســـتتحدد اســـتثماراته من 
خلال أهداف السياســـة. وســـيضيف هذا 
بعض الدعم إلى رقم الاستثمار الرئيسي، 
الـــذي من المتوقع أن ينمو بنســـبة 3.9 في 

المئة.
ومـــن المتوقـــع أيضـــا أن تنخفض 
الصـــادرات، بينمـــا ســـتبقى الواردات 
دون تغيير، إذ تواجه أسواق التصدير 
الرئيســـية في الغـــرب خطـــر الركود 
نتيجة للحرب في أوكرانيا. وستستمر 
الاحتـــكاكات التجارية مع الولايات 
المتحـــدة في إحـــداث اضطراب، 
بينما يؤثر ضعف الطلب المحلي 
علـــى الـــواردات، إذ إن توقـــف 
إصدار جوازات ســـفر جديدة 
جنبا  الصينيـــين،  للمواطنـــين 
إلى جنب مع متطلبات الحجر 
الوافدين،  للمسافرين  الصحي 
والقلق بشـــأن المخاطر الصحية 
للســـفر إلى الخارج، كل ذلك ســـوف 
يعيـــق تدفقات الســـياحة الخارجية، ما 
يضعف التجارة في الخدمات مقارنة بما 

قبل الوباء.
وتشـــير تقارير إلى أن معدل البطالة 
هو الأعلى بـــين جيل الشـــباب، إذ يبلغ 
17.9 في المئة بين الفئة العمرية من 16 – 
24 سنة في أكتوبر 2022، مقارنة بالمعدل 

الوطني البالغ 5.5 في المئة.

وتواجـــه الصـــين أيضا مشـــكلة في 
التركيبـــة الســـكانية، ففـــي الثمانينات 
فـــرض قادتها سياســـة الطفـــل الواحد. 
وكان الاعتقاد آنذاك بأن الســـكان ينمون 
بســـرعة كبيرة. ولكن الآن يخشى القادة 
العكـــس، ففي عـــام 2023، من المحتمل أن 
يبدأ عدد ســـكان الصين البالغ 1.4 مليار 
نسمة حاليا، في الانكماش، وستتجاوزه 
الهند باعتبارها الدولـــة الأكثر اكتظاظا 

بالسكان في العالم.
ولســـنوات، كانت نســـبة كبار السن 
فـــي الصـــين فـــي ارتفـــاع، في حـــين أن 
القـــوى العاملـــة تتراجع. وقـــد أدى ذلك 
أيضا إلى التأثير على النمو الاقتصادي 
ووضـــع عبئا ثقيلا على كاهل الشـــباب. 
وفـــي عـــام 2015، تحولـــت الصـــين إلى 
سياســـة الطفلين. وفي عام 2021 سُـــمح 
بثلاثـــة أطفـــال، لكن لا يبدو أن الشـــباب 
يريدون أســـرا كبيرة، إذ إن متوسط عدد 
المواليد لكل امرأة أقل بكثير من المطلوب 
للحفاظ على استقرار السكان، ناهيك عن 

النمو.

تحديات الخارج

تواجه الصين مجموعة من التحديات 
على المســـتوى الخارجي من تايوان إلى 
الولايات  مـــع  الإســـتراتيجية  الخلافات 

المتحدة والغرب وحتى الجيران.

وتشير تقارير إلى وجود تكهنات بأن 
شــــي قد يهدف إلى ضم تايوان قبل نهاية 

ولايته الثالثة.
ومع ذلك، فــــإن اســــتخدام القوة ضد 
تايــــوان في عام 2023 غيــــر مرجح، ولذلك 
فإن وجهــــة النظر الســــائدة بين المحللين 
بشــــأن القــــدرات العســــكرية للصــــين هي 
أنهــــا لن تكون مســــتعدة للغزو حتى وقت 
متأخــــر من فتــــرة ولاية شــــي الثالثة على 
أقرب تقدير، كمــــا أن الصين قادرة بالفعل 
على ارتكاب أعمال عنف كبيرة دون الغزو، 
لكن الثمن الذي ســــتدفعه مقابل حصار أو 
قصف تايوان ربما يكون باهظا إلى درجة 
أنها لــــن تتحمل هــــذا الخطر مــــا لم تكن 

مستعدة لمتابعة الغزو إذا لزم الأمر.
وبحســــب التقاريــــر، فــــإن ســــيناريو 
الصــــراع الأكثر احتمالا هــــو قصف جزر 
تايوان المحصنة قبالة الســــاحل الصيني 
أو الاســــتيلاء عليها، ولكن من المحتمل أن 
يكون خطر التصعيــــد كبيرا إلى درجة أن 
الصين لــــن تخاطر به حتى تشــــعر بأنها 

جاهزة للمواجهة النهائية.
كمــــا أن من المرجح أن يكــــون التدخل 
فــــي الشــــحن أو الحركــــة الجويــــة أكثــــر 
احتمــــالا، كمــــا حدث في أغســــطس 2022، 
عندما أعلنت بكين مناطق حظر للتدريبات 
بالذخيرة الحيــــة ردا على زيارة رئيســــة 
مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي 
إلــــى تايوان، لذلــــك قد تكــــرر بكين بعض 

الإجــــراءات التي اتخذتها في أغســــطس 
وتوسعها بشكل تدريجي، وقد تهدف إلى 
إنشاء خطوط أساس جديدة لما هو مقبول 
على أنــــه روتيني من أجــــل وضع الصين 
بشكل أفضل للمزيد من التصعيد لأنشطة 
المنطقــــة الرماديــــة، وفي نهايــــة المطاف، 

الهجوم الشامل على تايوان.
وفي علاقــــة بالولايــــات المتحدة، يرى 
محللــــون أن إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن لــــن تغير وجهة نظرها الأساســــية 
بأن بكين هي المنافس الجيوســــتراتيجي 
ســــتواصل  كمــــا  لواشــــنطن،  الرئيســــي 
واشــــنطن جهودهــــا لمنــــع الصــــين مــــن 
الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية التي 
يمكن أن تســــاعد بكين في تحديث جيشها 

واقتصادها وربما توسع تلك الجهود.
وســـيؤدي هـــذا إلى تقويـــة تصميم 
الصـــين علـــى القيـــام بذلـــك علـــى وجه 
التحديد، من خـــلال تأكيد اعتقاد الصين 
بأن واشـــنطن معادية وعدوانية بشـــكل 
أساسي، ما يجعل بكين في موقف دفاعي 
في المواجهة، إذ يعتمد النمو الاقتصادي 
والتنميـــة فـــي الصـــين علـــى الولايـــات 
المتحـــدة. ومنذ أن بدأت الحرب التجارية 
في عهد ترامب في عام 2018، ردت الصين 
على التحـــركات الأميركيـــة، ولكن بطرق 
ليســـت تصعيدية وغالبا مـــا تكون غير 

متناسبة.
ومن المرجح أن يســــتمر هــــذا النمط، 
حيــــث تركز الصــــين جهودها علــــى بناء 
المرونــــة وتجنب إثارة إجــــراءات أميركية 

أكثر شدة.
وأهــــم العلاقات الثنائيــــة للصين إلى 
جانــــب علاقاتها مــــع الولايــــات المتحدة، 
علاقاتهــــا مــــع جيرانهــــا الإقليميين، وفي 
مقدمتهــــم اليابان، وهــــي علاقات مدفوعة 
إلى حد كبير بالتحديث العسكري السريع 
للصــــين وأنشــــطتها تجاه تايــــوان وجزر 
ســــينكاكو / دياويــــو المتنــــازع عليها، إذ 
ســــتبدأ طوكيو برنامجا مدته 5 ســــنوات 
لتوسيع قدراتها العســــكرية بشكل كبير، 
كمــــا أن رئيــــس الــــوزراء الياباني فوميو 
كيشــــيدا، ضعيف سياسيا وقد يحل محله 

خلف أكثر تشددا.
ويتوقع محللـــون أن يتجنب الرئيس 
شـــي والرئيـــس الكـــوري الجنوبي يون 
ســـوك يول كل منهما استعداء الآخر دون 
داع، لكن يون يعمل على تحسين العلاقات 
مـــع اليابـــان، ويعيـــد إحيـــاء التحالف 
الثلاثـــي مع واشـــنطن الـــذي ينظر إلى 
بيونغ يانغ وبكين كخصم له. ومن المرجح 
أن تقوم كوريا الشـــمالية باختبار سلاح 
نووي مرة أخرى العام المقبل. وستطالب 
واشـــنطن وحلفاؤهـــا الإقليميـــون بكين 
باســـتخدام نفوذها المفتـــرض على نظام 
كوريا الشـــمالية لثنيها، لكـــن لا يمكنهم 

تقديم القليل لبكين في المقابل.
ويتوقع المحللون أن تستمر الشكوك 
حول علاقات بكين مع الغرب الديمقراطي، 
حيث ســـتكون هناك المزيد من التحركات 
للتخفيـــف من المخاطـــر المختلفـــة التي 
تشـــكلها الصين. وسيختلف التوازن بين 
المشـــاركة والتحـــوط حســـب البلد ومن 
حكومـــة إلى أخـــرى داخل كل بلـــد، لكن 
الاتجاه السلبي الواســـع سيستمر، لأنه 
مدفوع بعوامل طويلة الأجل لا تســـتطيع 
بكـــين فعـــل أي شـــيء لتخفيفهـــا علـــى 
المـــدى القصيـــر، إذ إن أفضل ما يمكن أن 
تأمله الصين هو ثنـــي الدول الفردية عن 
التوافـــق الكامل مع الجهـــود الأميركية 

لكبح الصين.
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أفضل ما يمكن أن يأمله شي 

هو ثني الدول الفردية عن 

التوافق الكامل مع الجهود 

الأميركية لكبح الصين

قبضة من حديد

ولاية رئاسية ثالثة لشي جين بينغ مليئة بالتحديات
إدارة الخصومة المتصاعدة مع الغرب وتعافي الاقتصاد الصيني أبرز العناوين

يبدأ الرئيس الصيني شــــــي جين بينغ ولاية ثالثة لمدة خمس ســــــنوات مليئة 
ــــــة التي فرضتها المتغيرات على الســــــاحة  ــــــات الداخلية والخارجي بالتحدي
ــــــل فايروس كورونا والحرب الروســــــية على أوكرانيا  ــــــة. فعالم ما قب الدولي

ليسا مثل ما بعدهما.

 واشــنطن - ذكــــر تقريــــر جديــــد لمعهد 
الأســــترالي  الإســــتراتيجية  السياســــة 
أن الصــــين تحقــــق فــــوزا فــــي الســــباق 
التكنولوجــــي مــــع الغرب، وأنها ســــوف 
تصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم.
وتقـــول المحللـــة السياســـية جوديث 
بيرجمـــان، وهـــي مـــن الزمـــلاء البارزين 
الأميركـــي،  جيتســـتون  معهـــد  فـــي 
السياســـة  معهـــد  تتبـــع  ”عندمـــا  إنـــه 
الإستراتيجية الأســـترالي 44 تكنولوجيا 
مـــن التكنولوجيـــات المهمة، اكتشـــف أن 
الصـــين متقدمة للغاية فـــي مجالات أكثر 
ممـــا تم إدراكـــه“. وبمعنـــى أدقّ كانـــت 
الصين الدولة الرائـــدة في 37 تكنولوجيا 
مـــن التكنولوجيـــات الـ44 التـــي تتبعها 
معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي، 
وجـــاءت الولايـــات المتحـــدة فـــي المرتبة 

الثانية، وباقي الدول خلفهما.

وأضافــــت بيرجمان في تقرير نشــــره 
معهــــد جيتســــتون أن الولايــــات المتحدة 
تصدرت العالم في التكنولوجيات السبع 
الباقيــــة، بما فــــي ذلك تصميــــم وتطوير 
المتقدمــــة،  الموصــــلات  أشــــباه  أجهــــزة 
والحوســــبة  الأداء،  عاليــــة  والحوســــبة 

الكمية واللقاحات.
وقــــال التقريــــر ”يكشــــف بحثنــــا أن 
الصــــين شــــيدت الأســــس لتكــــون القوة 
العلــــم  مجــــال  فــــي  الرائــــدة  العظمــــى 
والتكنولوجيا في العالم، بترســــيخ تقدم 
مذهل أحيانا فــــي الأبحاث عالية التأثير 
عبر غالبية مجــــالات التكنولوجيا المهمة 

والناشئة“.
ونظرا إلى وضــــع الصين المتقدم في 
مجال الأبحــــاث ”أعدت نفســــها للتفوق، 
ليس فقط في مجال التطوير التكنولوجي 
الحالــــي في كل القطاعــــات تقريبا، وإنما 

أيضا في قطاع التكنولوجيات المستقبلية 
غير المتوفرة الآن“.

وذكر التقرير أنه ”بالنسبة إلى بعض 
التكنولوجيات توجد أبرز عشر مؤسسات 
بحثية رائدة في العالم في الصين وتنتج 
مجتمعة أوراقا بحثية عالية التأثير، أكثر 
بتسع مرات من الدول التي تشغل المرتبة 
الثانية (وبالخصوص الولايات المتحدة). 
وتتبوأ الأكاديمية الصينية للعلوم منزلة 
مرموقــــة (وغالبا الأولــــى أو الثانية) في 
الكثيــــر من التكنولوجيــــات الـ44 المدرجة 

في سجل تتبع التكنولوجيات المهمة“.
وتوضــــح بيرجمــــان أنــــه لا ينبغــــي 
اعتبار هذه النتائج أمرا مفاجئا، فالصين 
لم تخف ســــعيها لأن تصبــــح بحلول عام 
2049 أكبــــر قوة في العالــــم، متفوقة على 
الولايــــات المتحــــدة كرائدة فــــي المجالات 
والسياســــية  والتكنولوجية  الاقتصادية 
والعســــكرية. ويخطط الحزب الشــــيوعي 
الصينــــي ويعمل وفقا لهــــذه الطموحات 

منذ عقود.
السياســــة  معهــــد  تقريــــر  ويؤكــــد 
الإستراتيجية الأسترالي أن الصين تتقدم 
وفقــــا لطموحاتهــــا المعلنة. ومــــن ناحية 
أخــــرى اعتمد تقــــدم الصــــين أيضا على 
مجموعة من الســــبل غيــــر القانونية، بما 
في ذلك ســــرقة الملكية الفكرية على نطاق 
واسع والتجسس السيبراني. وبالإضافة 
إلى ذلك تعاونت الصين بدرجة كبيرة مع 

باحثين غربيين لكسب المعرفة.
ورصــــد تقرير اســــتقصائي أعدته 11 
وســــيلة إعــــلام أوروبية ، وحمــــل عنوان 
”تحقيــــق البحث العلمــــي الصيني“، 353 

ألــــف حالــــة تعــــاون مذهلة بــــين أوروبا 
والصين، وكشف أن 2994 حالة منها تمت 

مع الجيش الصيني، حيث شارك العلماء 
معلومات حساســــة عســــكريا مع الجيش 

الصيني ”على نطاق واسع“.
وأضافــــت بيرجمان أن هنــــاك تقدما 
تكنولوجيــــا مقلقــــا بصفــــة خاصة وهو 
القفــــزة التي حققتها الصــــين في المجال 

العسكري وقطاع الفضاء.

ويوضــــح تقريــــر معهــــد السياســــة 
الإســــتراتيجية الأســــترالي أن مصالــــح 
الصين وأداءها بالنســــبة إلى البحث في 
المجال العسكري وقطاع الفضاء ملحوظة 
بوجــــه خاص، بما في ذلك الصاروخ فرط 
الصوتي المتقدم الذي تمت تجربته وكان 
مفاجأة بالنســــبة إلــــى الولايات المتحدة. 
واتضــــح أن الصين توجد فيها ســــبع من 
أكبر عشــــر مؤسســــات بحثية في العالم 

تركز على الصواريخ فرط الصوتية.
للمعرفة  الكبيرة  الأهميــــة  واتضحت 
بالنســــبة إلى الحزب الشيوعي الصيني 
فــــي حقيقــــة أن الرئيــــس الصيني شــــي 
جينبينــــغ عــــين لشــــغل 40 فــــي المئة من 
مقاعد اللجنة المركزية للحزب الشــــيوعي 
الصيني -الذي يقرر السياســــات الكبرى 
للصين- مســــؤولين لديهم خلفية معرفية 
وخبــــرة فــــي مجالــــي الطيــــران والذكاء 

المجــــالات  مــــن  وغيرهمــــا  الاصطناعــــي 
ولــــدى  الأهميــــة.  بالغــــة  التكنولوجيــــة 
ثلــــث أعضــــاء المكتب السياســــي للحزب 
الشيوعي الصيني -المســــؤول عن صنع 
القــــرار في الحــــزب- خلفيــــة معرفية في 

مجالي العلوم والتكنولوجيا.
السياســــة  معهــــد  دراســــة  وتؤكــــد 
تحــــدي  أن  الأســــترالي  الإســــتراتيجية 
الصين للولايات المتحدة والغرب يشــــكل 
أمرا بالــــغ الأهمية؛ فالصــــين متقدمة في 
معظــــم المجــــالات. وإذا كانــــت الولايــــات 
المتحــــدة والغرب يرغبــــان في كبح جماح 
صعود نجم الصين، فسيتعين عليهما بذل 
جهد أكثر جديــــة لإعطاء الأولوية للبحث 
ناهيك  فيهما،  والاستثمار  والتكنولوجيا 
عن مضاعفة الجهد لمنع المزيد من ســــرقة 

التكنولوجيا والملكية الفكرية.
إن فرصــــة أن تصبح الصين أكبر قوة 
تكنولوجيــــة في العالــــم تتزايد أكثر، مما 
يعني أنه ســــيكون بوسع الصين التحكم 
في سلاســــل الإمــــداد المهمــــة للغاية في 
العالم، ليس بالنســــبة إلــــى التكنولوجيا 
فحســــب وإنمــــا أيضــــا بالنســــبة إلــــى 

مكوناتها وأجزائها.
ويقول معهد السياسة الإستراتيجية 
الأســــترالي ”إن هنــــاك الآن بالفعل خطرا 
كبيــــرا في أن تحقق الصــــين احتكارا في 
ثمانــــي تكنولوجيات مهمــــة، بما في ذلك 
المــــواد والتصنيــــع علــــى نطــــاق نانوي، 
والاتصالات المتقدمة بالترددات الراديوية 
(بما فــــي ذلــــك 5G و6G) ، والهيدروجين 
والبطاريــــات  للطاقــــة،  والأمونيــــا 
الاصطناعية.  والبيولوجيــــا  الكهربائية، 
ومــــن دون إجراء عاجل من جانب الغرب، 
ستدير الصين العالم في القريب العاجل“. قفزة تكنولوجية صينية على مرأى الغرب ومسمعه

الصين في طريقها إلى كسب الحرب التكنولوجية مع الغرب

الصين أعدت نفسها 

للتفوق ليس في مجال 

التطوير التكنولوجي 

الحالي فحسب وإنما أيضا 

في تكنولوجيا المستقبل
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الأميركية لكبح الصين



 يعـــد الدكتـــور فـــاروق البـــاز، العالـــم 
المصـــري الذي نشـــأ في أســـرة بســـيطة، 
نموذجـــا مثاليا فـــي العالـــم العربي، فلم 
تمنعه الغربة من الاهتمـــام بأهم القضايا 
الراهنة في بلده والمنطقة العربية وفسحت 
لـــه تجربتـــه الرائدة فـــي وكالـــة الفضاء 
الأميركيـــة أن يمنح بلده في فترة ما جزءا 
من خبراته. وهو اليوم يمتلك تقييمه القيّم 
لعدد مـــن الملفـــات وعلى رأســـها التعليم 

والإدارة.
حصـــل د. فـــاروق الباز على شـــهادة 
الدكتـــوراه عـــام 1964، وتخصـــص فـــي 

الجيولوجيا الاقتصادية. 
شـــغل منصب ســـكرتير لجنة اختيار 
مواقـــع هبوط ســـفن برنامـــج أبولو على 
ســـطح القمر، وكان رئيسا لفريق تدريبات 
رواد الفضـــاء في العلـــوم عامة وتصوير 
القمر خاصة، وكلّف بالإشراف على أبحاث 
التجـــارب الخاصة بالمراقبات الأرضية من 
الفضـــاء والتصويـــر في مشـــروع الرحلة 
الفضائية المشـــتركة (أبولو – سويوز) في 

عام 1975.
وحصل العالم المصـــري على ما يقرب 
مـــن 31 جائزة، منها جائـــزة إنجاز أبولو، 
الميداليـــة المميـــزة للعلوم، جائـــزة تدريب 
فريق العمل من ناســـا، جائـــزة فريق علم 
القمريات، جائزة فريق العمل في مشـــروع 
الســـوفييتي، جائزة  أبولـــو الأميركـــي – 
ميريـــت من الدرجـــة الأولى مـــن الرئيس 

الراحل أنور السادات، وغيرها.

سر النجاح

فـــي حياة هـــذا العالـــم عدة مشـــاهد 
هامة منها أربعة كانت فارقة، وهي مشـــهد 
جلوسه على ســـلم أحد مدرجات الجامعة 
أثناء إلقائه محاضرة على الطلبة، ومشهد 
والدتـــه حين زارت ناســـا لحضور انطلاق 
الصـــاروخ ضمن ”أبولو – ســـويوز“ حين 
أبهـــرت بذكائهـــا الفطري مدير المشـــروع 
و6 علمـــاء آخرين اســـتدعاهم للإجابة عن 
أسئلتها، ومشـــهد عودته إلى مصر ومعه 
دكتـــوراه فـــي الجيولوجيـــا، وزميـــل له 
معـــه دكتوراه في الطاقـــة النووية ليفاجآ 
بالروتـــين القاتل لأي طمـــوح، والذي راح 
بالفعل زميله ضحية له، أما الموقف الرابع 
فهو تسلمه جائزة الاستحقاق من الدرجة 
الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات..

وذات يـــوم قال له والده ”أعط تُعطَى“، 
يؤمن بهذه المقولة ويسير على خطاها ولا 
يحيد عنها، ربما كانت أحد أسرار نجاحه 

ومحبة الجميع له.
ويدعم العالـــم المصري المرأة بشـــدة، 
لكنه يعتبر أن ”مكانة المرأة في مصر كانت 
وما زالت في نظري بعض الشـــيء لا تعلو 
إلى مكانة الرجل في العمل. هذا في نظري 
خلل اجتماعي يتفشـــى في كل المجتمعات 
المتخلفـــة. إذا تعلمـــت المـــرأة مثلما تعلم 
الرجـــل فلها الحقـــوق الكاملـــة وعلى كل 

المؤسسات أن تحترمها وتساوي تعاملها 
مـــع الرجل. نحن حاليـــا نحتاج إلى عقول 
أحســـن المواطنين بغض النظـــر إن كانوا 

ذكورا أم إناثا فلقد خلقنا الله سواسية“.
وتصدر مشـــهده جالســـا على سلالم 
أحـــد مدرجـــات المحاضـــرات بالجامعـــة 
وسائل التواصل الاجتماعي، حتى صارت 
والبســـاطة،  للتواضع  الأيقونة  الصـــورة 
حتى أنها جعلت بعض الشـــباب يقارنون 
بين الصورة التي قدمها الباز وبين بعض 

أساتذة الجامعة في كلياتهم.
ويرى الباز أن الســـبب الأساســـي في 
وصولـــه إلى ما هو عليـــه الآن هو التربية 
الصالحة وســـط عائلة ســـعيدة هانئة كان 
قائداهـــا الشـــيخ محمـــد البـــاز وزوجته 
العظيمة زاهية أبوالعطا حمودة وكلاهما 
من عائلات مرموقـــة في قرية طوخ الأقلام 

مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
ويشير إلى أنه لم يتوقع أبدا أن يتلقى 
رســـائل وتعليقات عن صورته وهو جالس 
على مدرجات الجامعة لأنه دائما ما يجلس 
بتلك الطريقة ولأن ذلـــك التصرف طبيعي 
جـــدا لكـــى يشـــعر كل الطلبـــة والطالبات 
مع  أنهم على مســـتوى واحد ”إنســـانيا“ 

أستاذهم.
وفي تقييمـــه للعمل الإداري في مصر، 
يرى الباز أن ســـوء الإدارة ما زال متفشيا 
في كل الدوائر الحكومية وحتى في بعض 
المتاجـــر والمحلات. وهـــو يعتقـــد أن ذلك 
يرجـــع إلى عدم ضـــرب المثـــل المتميز في 
الإدارة بواســـطة أولـــي الأمر فـــي المواقع 
الحكوميـــة الهامـــة أو العاليـــة. لذلـــك لا 
بـــد مـــن وجود وســـيلة للخـــروج من هذه 
الدائرة المشـــينة والتي ينتج عنها تحطيم 
آمال الشـــباب وصبغتهم بكراهية للإنتاج 

للصالح العام.
أمـــا عـــن صـــورة والدتـــه في ناســـا، 
فيستذكر الباز لي شيرر الذي كان مسؤولا 
في رحلات أبولو  عن ”التجارب العلميـــة“ 
إلـــى القمر؛ وعمل معه ســـت ســـنوات في 
إدارة ناســـا أثناء رحلات أبولو إلى سطح 

القمر.

ويحكي لـ“العرب“ أنه ”في صيف 1985 
دعـــوت والدتي للزيارة حيث آثرت أن ترى 
بنفسها انطلاق واحد من صواريخ أبولو. 
وعندما أخبرت الكابـــتن لي بهذا أصر أن 
يرسل ســـيارته الحكومية تقابلنا بالمطار 
قائلا ’تعال إلى المكتب مع عائلتك ووالدتك 
لشرب القهوة أولا ثم تأخذها لترى المركز‘. 
وقد كانت أمي تســـأله أسئلة ذكية للغاية، 
وطلب من مســـاعديه العلمـــاء واحدا تلو 

الآخر أن يجيبوا عليها، وجلســـنا جميعا 
نتابع أســـئلتها الذكية وإجابات الخبراء، 
ثم قـــرر أن يأخذنا جميعا لرؤية الصاروخ 
فـــي موقع الإطـــلاق حتى يشـــرح لوالدتي 
بالتفصيـــل. وفـــى النهاية قالـــت والدتي: 
ربنا كان محوشـــني لليوم ده (…) عشـــان 

النهاردة أنا شفت مصارين أبولو“.
وفي حين أن ناســـا مكنت الشباب في 
سن 26 عاما، ومنهم الباز الذي كان في سن 
29 عاما عندما شـــغل منصب سكرتير عام 
لجنة اختيار مواقع الهبوط لســـت رحلات 
إلى القمر، فإن الدول العربية لم تمكن بعد 

الشباب من تولي مناصب مهمة.
ويـــرى البـــاز أن ”أصـــل الخيبـــة في 
مصر ومعظم بـــلاد العالم العربي هو عدم 
الاعتمـــاد على حديثي التخـــرج في إنجاز 
العمل ومعلوماتهم ما زالت طازجة قبل أن 
تصدأ نتيجة للإهمال وعدم الاحترام. ليس 
هذا سببه الواسطة أو الكوسة -كما نقول 
بمصر- ولكن الســـبب الأساسي هو جهل 
رؤســـاء العمل أو خوفهم مـــن أن ينبغ من 
هو ’لســـه طالع من البيضـــة‘ ويقوم بعمل 

أرقى من عملهم“.

علاقته بالسادات

يعتبـــر الباز أن الرئيس الســـادات من 
أعظم من حكموا مصر، وقد عرفه عن قرب، 
ويرى أنه شـــخصية فارقة في تاريخ مصر 
الحديـــث. فطن بأن الثـــورة المصرية خلال 
عصر الرئيس جمـــال عبدالناصر أخطأت 
كثيـــرا في حكـــم مصر. وظـــن أن ذلك كان 
ســـببا في تراجعهـــا في كثير مـــن الأمور 
اقتصاديا وسياسيا، أي مكانتها بين باقي 

الدول.
لقد فطـــن مثـــلا أن تقســـيم الأراضي 
الزراعية بشكل قسري نتج عنه قلة الإنتاج 
الزراعي. فطن أيضا أن البناء على أراضي 
وادي النيل قد كبل أيـــدي الدولة وجعلها 
تســـعى دائما للتســـول بـــين دول وبنوك 
العالـــم لكي تقترض لشـــراء مـــا يلزم من 
حبـــوب لإنتـــاج الخبز وهـــو أول مكونات 

الغذاء منذ عهد قدماء مصر. 
وهذا فـــي حقيقة الأمر رمـــز من رموز 
مصر منذ فجر التاريخ. على ســـبيل المثال 
توجد كتابات على كتل أهرام الجيزة توكد 

أن العاملين في بناء الهرم الأكبر كتبوا 
على أحد أحجاره ”ملكنا رجل 
عظيم لا ينسى أحدا.. كل منا 

يأتيه في نهاية العمل كوز 
خبز ومعه مشروب ممتع“. 
ولأن الرئيس السادات كان 
يفهم ذلك جليا فقد كان أهم 

ما فعله هو منع الوزارات 
والمؤسسات الحكومية 
من البناء فوق الأرض 

الصالحة للزراعة. 
إضافة إلى ذلك فقد 

شدد على دراسة 
صحارى مصر 
من الشمال إلى 

الجنوب ومن 
الشرق والغرب.

ويقـــول إن الســـادات ”لـــم يكن يعطي 
الأوامر وهو بمكانه في القاهرة وحســـب 
ولكنـــه كان دائـــم الترحـــال لتقصي الأمر 
بنفســـه بعيدا عن وزرائه ومساعديه وأي 
من المســـؤولين. على ســـبيل المثال سألني 
مـــرة أن أخطط لكي أريه شـــخصيا بعض 
ما ذكرت لـــه نتيجة لأبحاثنـــا بالصحراء 
الغربيـــة. خصص 15 يومـــا للترحال إلى 
أهـــم الأماكـــن بوجـــودي، ومعـــه رئيـــس 
الوزراء ممدوح ســـالم، بطائرة هليكوبتر 
لكي يرى بنفســـه لكي يكـــون مطمئنا أنها 
تصلح لمعيشـــة النـــاس وخاصة لإنتاج ما 

يكفي من غذاء للإنسان والحيوان“.

تقييمه للواقع

تســـلم البـــاز أكثـــر مـــن جائـــزة من 
الســـادات، منهـــا جائزة الاســـتحقاق من 
الدرجة الأولى، وجائزة ميريت من الدرجة 

الأولى، بخلاف جوائز أخرى عالمية.
وهو يرى أن بعض العلماء لا يكرمون 
في بلدهم إلا بعـــد أن يكرموا دوليا، وذلك 
يحـــدث فـــي حالـــة الحكومات المشـــغولة 
فـــي مكانـــة وثـــراء أعضائهـــا وأقاربهم 
ومعارفهـــم. أما الحكومـــات التي تعلم أن 
عملهـــا لصالح النـــاس يســـتلزم التعرف 
علـــى ما يقومـــون به ودعمهم، وتشـــجيع 
النوابـــغ منهـــم فتقوم دوريـــا بلقاءات مع 
علمائها وباحثيها وتقديم الشكر والتقدير 

والجوائز للممتازين بينهم.
مـــا حصـــده البـــاز وجيلـــه كان نتاج 
التعليم في الحقبة الملكية، وهو من أشـــد 
المطالبين بإصـــلاح التعليـــم حاليا، قائلا 
”تعلمت وجيلي فـــي مدارس وزارة التربية 
والتعليـــم. معنـــى ذلـــك أننا كنـــا نتربى 
ونتعلم. كنا نصل إلى المدرســـة قبل الوقت 
ونقف نتســـامر ثم نخرس عندما نســـمع 
الصفير ونهرول، فـــكل واحد منا يقف في 
صفوف يعرف مكانه فيها تماما دون هراء. 
عند ذلك يرفع ناظر المدرســـة علم مصر في 
ذلك الوقت وكلنـــا نعظم إجلالا واحتراما. 
ثم نعيد ما يقول القائد المختار من الســـنة 
الأخيـــرة لتحيـــة الملك ومصر والســـودان 
(لأنهمـــا كانتا في اتحاد تحت ملك مصر). 
تبدأ بعد ذلك مسيرة الطلبة 
من السنة الأولى إلى 
الأخيرة بانتظام 
وهدوء كامل 
لأننا كنا نعتقد 
أن من يلفظ 
حرفا يعاقب 
فورا. هذا كان 
جزءا من التربية 
حيث تعرفنا أن 
كلا منا جزء من 
مجموعة علينا 
أن نحترم نظامها 
لأنها تتحكم بأمان 
ونظام  للصالح 
العام“. وأهم ما 
كان في التعليم هو 
”الهيبة من المعلم أو

 المعلمة“.

من كل هذا نجد أن ”التربية والتعليم في
زماننا كانت لها مكانـــة خاصة بالمجتمع، 
وكان القائمـــون عليهـــا نخبة مـــن أناس 
يعلمـــون أهميتها فـــي خلق جيـــل جديد 
يتصف أولا بحســـن الأخـــلاق والوطنية، 
وثانيا بالإصرار على جمع العلم والمعرفة 

من المهد الى اللحد“.
ويمتلك الباز تقييمه الخاص للوســــط 
الجامعي المصري، فمثلا يفســــر شــــكوى 
بعض الطلبة من تعســــف بعض الأساتذة 
الجامعيين بأنه يعود إلى تدهور الأخلاق 
عامة والتي تدهورت بعد ثورة 1952، لأنه 
قيل للنــــاس أن كل ما كان قبل الثورة كان 
ســــفاهة وقلة أخلاق، وعلى أهل مصر أن 
يسمعوا ويسيروا في معية القائمين على 

الثورة ولا أحد غيرهم.
ويعبر الباز عن أســــفه الكبير لسماعه 
بقصص انتحــــار طلبة متفوقين أكاديميا؛ 
لأنــــه كان لمثــــل هــــؤلاء معــــزة خاصة مع 
أساتذتهم، وكانوا يساعدون زملاءهم على 

الدوام.
ومثلما انتشــــرت صورته جالسا على 
ســــلالم إحدى المدرجات الجامعية، انتشر 
لــــه فيديــــو يتحدث فيــــه عن زميــــل له في 
الدراســــة حصل على دكتــــوراه في الطاقة 
النوويــــة، وحصل الباز علــــى دكتوراه في 
الجيولوجيــــا، ليعودا ليســــتلما عملهما، 
وكانــــت وظيفة زميله فــــي فيزياء الصوت 
والضــــوء، وعند رفضه اســــتلام الوظيفة 
أحضرتــــه الشــــرطة مــــن بيته، لأنــــه وقع 
على اســــتلام العمل، ومات في سن مبكرة 
مقهورا، هذه القصة المؤلمة التي تؤكد أنه 
لولا تداركه لأمر توقيــــع العقد، لكان ربما 
لاقى نفس مصير زميله، ولكنه أيضا يؤكد 
للشــــباب أنه لولا الســــفر إلــــى الخارج لما 

حقق ما حققه.
ويرى الباز أن الهجرة لا تعني مفتاحا 
ســــهلا لحياة كريمة أبدا. ففي معظم المدن 
الأساسية في الولايات المتحدة -نيويورك 
مثــــلا- هناك أعــــدادا غفيرة مــــن خريجي 
الجامعــــات المصريــــة يعملــــون فــــي بيع 

سندوتشات طعمية وفول في عز الشتاء.
في حين أن كل الدول العربية، وخاصة 
دول الخليج العربي الست، تفتح أبوابها 
لخريجــــي الجامعــــات المصريــــة المؤهلين 
للعمل في المجــــالات المختلفة وخاصة في 

الهندسة المعمارية والمحلات العامة.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة 
التي يمر بها العالم، ومنها مصر، ينصح 
الباز الشــــباب بــــألاّ يبدأوا ”فــــي التفكير 
بالزواج وإشباع غريزة الحب واللهو دون 
أن يكــــون في مقدرتهم إيجــــاد ما يلزم من 
بيئة تســــعد فيه المحبوبة. الحب وحده لا 
يكفي لإرساء حياة ســــعيدة هانئة. البيئة 
المطلوبة لا تتكون إلا إذا اســــتطاع الشاب 
أن يؤهــــل العيــــش الكريم لــــه ولمحبوبته 
وأبنائهمــــا. لا يمكــــن هــــذا فــــي العصــــر 
الحديــــث إلا بعــــد، أولا: الحصــــول علــــى 
شــــهادة ما. وثانيا: العمــــل في مكان يدفع 
ما يؤهل للعيش الكريم. بعد هذا يستطيع 
الشاب أو الشــــابة الزواج من الذي يؤهل 
للعيــــش الســــعيد وتربية عائلة ســــعيدة 

هانئة“.

منى لملوم
كاتبة مصرية
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ابن الأسرة البسيطة الذي أصبح من أهم العاملين في ناسا

فاروق الباز

مشاهد فارقة في حياته وآراء جريئة في جوانب شتى

[ الباز تسلم أكثر من جائزة من السادات [ لولا السفر إلى الخارج لما حقق ما حققه

الباز يرى أن السبب الأساسي 

في وصوله إلى ما هو عليه 

الآن هو التربية الصالحة 

وسط عائلة سعيدة هانئة

الباز يعتبر أن الرئيس أنور 

السادات أعظم من حكموا 

مصر، وأنه شخصية فارقة في 

تاريخ مصر الحديث

ي
اسيا، أي مكانتها بين باقي

مثـــلا أن تقســـيم الأراضي 
قسري نتج عنه قلة الإنتاج 
يضا أن البناء على أراضي
كبل أيـــدي الدولة وجعلها 
للتســـول بـــين دول وبنوك 
ترض لشـــراء مـــا يلزم من 
ج الخبز وهـــو أول مكونات 

 قدماء مصر.
حقيقة الأمر رمـــز من رموز 
التاريخ. على ســـبيل المثال 
على كتل أهرام الجيزة توكد 
 بناء الهرم الأكبر كتبوا

”ملكنا رجل ره
أحدا.. كل منا 

العمل كوز 
روب ممتع“.
سادات كان 
فقد كان أهم
ع الوزارات

لحكومية 
الأرض

عة.
فقد

ة 

.

ح إ ين
مدارس فـــي ”تعلمت وجيلي
والتعليـــم. معنـــى ذلـــك أ
ونتعلم. كنا نصل إلى المدر
ونقف نتســـامر ثم نخرس
الصفير ونهرول، فـــكل وا
صفوف يعرف مكانه فيها تم
عند ذلك يرفع ناظر المدرسـ
ذلك الوقت وكلنـــا نعظم إج
ثم نعيد ما يقول القائد المخ
الأخيـــرة لتحيـــة الملك ومص
اتحاد تح (لأنهمـــا كانتا في
تبدأ بعد ذلك
من ال

ج

أن
لأن

كان
”اله
المعلمة
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ورث مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمن العديد من تعقيدات 

وملفات المشهد اليمني الملغوم، 
وفي مقدمة تلك الملفات القضية 

الجنوبية التي ظلت على مدى ثلاثة 
عقود أكثر القضايا إشكالية، حيث 

مرت بعدة مراحل وفشلت كل جهود 
احتوائها سياسيا أو عسكريا أو 

أمنيا، واستمرت رقعتها في الاتساع 
جغرافيا واجتماعيا دون أي بوادر 

حقيقية للحل.
بدأ التعامل مع القضية الجنوبية 

كملف مطلبي للكثير من المتضررين 
من حرب صيف 1994 وما تلاها من 

إجراءات، بعضها متعمد والقسم 
الأكبر منها نتيجة ممارسات غضت 

السلطة المركزية المنتصرة في صنعاء 
الطرف عنها.

كان الخطاب السياسي في 
صنعاء يتأرجح ما بين إنكار القضية 
الجنوبية ومطالبها المتصاعدة حينا 

واعتبارها تحديا سياسيا وأمنيا 
حينا آخر، الأمر الذي حال دون 

التوقف بجدية أمام ظاهرة تتسع، 
قبل العودة في مرحلة لاحقة للتعامل 

مع مطالب فردية وجماعية طغت 
عليها الشعارات وكان قطار الحراك 

الجنوبي قد تجاوزها بالفعل.

وخلال تاريخ الصراع بين السلطة 
المركزية في صنعاء بكل ما تمثله من 

مراكز قوى وبين الحراك الجنوبي 
بأطواره وتحولاته المختلفة، برزت 

ثلاث فرص ضائعة في التاريخ 
اليمني المعاصر، الفرصة الأولى 

كانت عند التوقيع على وثيقة العهد 
والاتفاق التي بددتها حرب 1994، أما 
الفرصة الثانية فقد لاحت عبر مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل في 2013 
وانتهت بالاجتياح الحوثي لصنعاء 

في سبتمبر 2014 والانقلاب على 
مخرجات الحوار.

الفرصة الثالثة والأخيرة 
باعتقادي تشكلت في ظروف بالغة 

السوء، بعد اجتياح الحوثيين لعدن 
وباقي محافظات الجنوب في مارس 
2015، وفي خضم حراك ثوري شمل 

عددا من مناطق اليمن شمالا وجنوبا 
لمواجهة المشروع الحوثي، حيث كانت 
المقاومة ضد الحوثيين مظلة مناسبة 

لإعادة بناء المفاهيم والعلاقات 
والوصول إلى صيغة وطنية جديدة 

تتضمن حلا ثوريا عادلا للمطالب 
الجنوبية.

الفرصة الأخيرة تبددت أيضا 
كسابقاتها، نتيجة تمسك بعض 

الأطراف اليمنية التقليدية بخطابها 
القديم في التعامل مع الجنوب 

وقضيته، دون مراعاة التحولات 
المتسارعة التي غيرت الكثير من آليات 

المشهد اليمني وأولوياته.

عند هذه النقطة ومن رحم هذه 
التحولات التي أتت على كل شيء في 
هذا المشهد المسكون بالحرب والعنف 
والجراح والمطالب القديمة المتجددة، 

ولد المجلس الانتقالي الجنوبي في 
العام 2017 ليصبح الرافعة الأساسية 

للقضية الجنوبية، مع وجود أفرع 
صغيرة للحراك الجنوبي أقل نفوذا 

وفاعلية.
شهدت الفترات التالية موجات 
من الصراع المتقطع بين الانتقالي 

وبعض القوى اليمنية التي تحصنت 
خلف الشرعية اليمنية وخاضت 

باسمها حربا شرسة ضد المجلس 
الجنوبي، وكان في مقدمة تلك القوى 
حزب الإصلاح الخصم القديم للحراك 
الجنوبي والشريك الأساسي في حرب 

1994، وقد تجاوز الصراع المتجدد 
بين الطرفين في حدته حتى الخطاب 
الموجه تجاه الميليشيات الحوثية في 
الكثير من الأحيان، وتحول الصراع 

السياسي والإعلامي في محطات إلى 
نزاع عسكري مسلح امتزج بشعارات 

جهوية وعصبوية، فيما ظلت محاولات 
البحث عن حلول هادئة لهذا الصراع 

وجذوره وخلفياته محل إنكار.
نجحت جهود قادها التحالف 

العربي في فك الاشتباك بين الانتقالي 
الجنوبي والشرعية اليمنية لمرات 

عديدة على أمل أن يتيح ذلك مجالا 
لإعادة ترتيب جبهة المناوئين للحوثي، 

وكانت أبرز محطات هذه المصالحة 
”اتفاق الرياض“ (2019) الذي 

جعل الانتقالي شريكا في الحكومة 
الشرعية، لا خصما لها، ولكن هذه 

المعالجة الجزئية، لم تنجح في تطمين 
الجنوبيين وإقناعهم بأنهم باتوا جزءا 
أصيلا وحقيقيا وفاعلا من ”الشرعية“ 
التي كانت تحاربهم دباباتها بالأمس 
على مشارف مدينة شقرة، وهو الأمر 

الذي تم تلافيه إلى حد كبير من خلال 
مشاورات الرياض (2022) التي أفضت 
إلى خلق واقع جديد، تم وفقه إشراك 
الانتقالي إلى جانب القوى والمكونات 

اليمنية الأخرى الفاعلة على الأرض 
في قيادة الشرعية اليمنية خلال 

مرحلة جديدة عبر مجلس القيادة 
الرئاسي.

كان أحد أبرز مخرجات المشاورات 
اليمنية في الرياض، إعادة تطمين 

الجنوبيين بأن قضيتهم في مأمن وأن 
حلها سيكون ثمرة من ثمرات هزيمة 
المشروع الحوثي في اليمن، غير أن 

ذلك لم يفلح في إنهاء حالة القلق 
وغياب الثقة بين المشاريع اليمنية 

المتصادمة في المجلس الرئاسي التي 
لم تتفق بعد على قائمة الأولويات، 

في الوقت الذي لم يستطع الانتقالي 
التخلص من خطابه السياسي القديم 
الذي دأب على توجيهه نحو الشرعية 

التي بات اليوم في رأس هرمها.
بلا ريب، يمر الانتقالي بمرحلة 

حاسمة ومصيرية في تاريخه، وكذلك 
مسيرة قضيته التي يرفع شعارها منذ 
إنشائه، وإذا كانت للمجلس تحفظاته 

العديدة حول أداء المجلس الرئاسي 
والموقف من قضية الجنوب الذي فجّر 

مجرد التلميح إليها أزمة بين رئيس 
المجلس الرئاسي والانتقالي، إلا أن 

المجلس الانتقالي أمام تحديات لا 
تتعلق بخصومه اليقظين والخطرين 

فقط، ولكن بطبيعة تعاطيه مع 
خصومه وأصدقائه خلال هذه المرحلة 

الحساسة التي تتطلب منه إنتاج 
خطاب سياسي يردم الهوة بين مواقفه 

المعلنة وهتافات أنصاره، وكذلك 
تحديد قائمة زمنية ثابتة تتضمن 

أهدافه المرحلية سواء قادت مفاوضات 
تمديد الهدنة إلى حل جزئي أو حرب 

مستدامة.

اليمن في منعطف حاسم.. 

حل جزئي أو حرب مستدامة

من رحم التحولات التي أتت 

على كل شيء في مشهد 

مسكون بالحرب والعنف والجراح 

والمطالب القديمة المتجددة 

ولد المجلس الانتقالي الجنوبي 

عام 2017 ليصبح الرافعة 

الأساسية للقضية الجنوبية

صصالح البيضاني
صحافي يمني

نظرة واحدة لسياسة فرنسا 
الحالية تكفي لاكتشاف تعثر 

إستراتيجيتها في مستعمراتها 
السابقة وعبر القارة الأفريقية. ودون 

إصلاح شامل لمنظومتها السياسية 
والدبلوماسية وطريقة تعاطيها مع 

المتغيرات الجيوستراتيجية المتلاحقة، 
ستستمر باريس في فقدان قدرتها على 

التنافس مع دول استطاعت أن تبرز 
قدراتها على التواصل بشكل جيد.
الزيارة الأخيرة التي قام بها 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى دول أفريقية وقبلها الجزائر في 
أغسطس – آب الماضي، هي محاولة 

من قبل باريس للتمسك بالسيطرة 
الاقتصادية والثقافية التي كانت تتمتع 

بها على مستعمراتها السابقة. وذلك 
بعد أن أضرت سلسلة من الأخطاء 

الفادحة المتتالية والآليات السياسية 
والاقتصادية التي عفا عليها الزمن، 

بالعلاقات مع المغرب، وإلى حد ما مع 
الجزائر التي كانت علاقاتها معها 

توصف بالعميقة.
لهذا، يعتبر إضعاف صورة فرنسا 
وسلطتها في العالم، خاصة في شمال 

أفريقيا، ضربة مباشرة لسياستها 
الخارجية. ولا يزال صدى كلام ستيفان 
روزيس، رئيس شركة كاب للاستشارات 

السياسية، قبل 12 عاما، حول تساؤل 
الفرنسيين عما إذا كانت فرنسا قد 

فقدت موطئ قدم لها في القضايا 
الدولية الكبرى منذ أيام نيكولا 

ساركوزي، يتردد.
وجاء دفاع ماكرون عن سجل 

فرنسا في المنطقة سياسيا ودبلوماسيا 
فوضويا وغير متناسق. فعند النظر 

إلى تصريحاته الأخيرة المتعلقة 
بالمغرب، نجد أنه لم يحدد موقفه من 

ملف الصحراء، ولم يجب على عدد من 
الأسئلة المرتبطة بالاستفزازات المتكررة 

والفجة من طرف عدد من المؤسسات 
الفرنسية الإعلامية والقضائية 

والسياسية والأمنية تجاه المملكة.
وشهدت العلاقات بين باريس 

والجزائر نوعا من الأزمة الدبلوماسية، 
بعد تصريحات ماكرون المتعلقة بتاريخ 

وجود الجزائر، وأيضا بعد فرض 
فرنسا قيودا أكثر صرامة على حصص 
التأشيرات للجزائريين، وبعد تعليقات 
سلبية صدرت عن ماكرون تم استدعاء 

سفير الجزائر في فرنسا، وحظرت 
الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات 

العسكرية الفرنسية.
أما على المستوى الثقافي فقد 

ظهر التأثير الضعيف لفرنسا بشكل 
جلي خلال زيارة ماكرون الأخيرة 

إلى الجزائر، حيث لوحت الحكومة 
الجزائرية بأنه سيتم اعتماد اللغة 

الإنجليزية في المدارس الابتدائية في 

البلاد، وسط جدل في عموم المنطقة 
حول الدور المستقبلي للغة الفرنسية.

في المقابل لا يخفى تزايد التنسيق 
الجزائري – الروسي بخصوص الوضع 

الأمني في منطقة الساحل وشمال 
أفريقيا، ويتزامن ذلك مع اعتراف تركيا 

السريع بقادة انقلاب مالي عام 2020، 
ما يؤشر إلى دور أنقرة المتنامي في 
الشؤون العسكرية في غرب وشمال 

أفريقيا، خصوصا مع فشل فرنسا في 
حملتها العسكرية في مالي، سنة 2013 

في عملية سرفال، ومن بعدها عملية 
برخان، ليعلن ماكرون في يونيو 2021 

الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية، 
وذلك في أعقاب تزايد الحركات 
المناهضة للفرنسيين بين سكان 

الساحل.
لطالما كانت العلاقات بين فرنسا 

والجزائر معقدة لأسباب تاريخية، 
ولفهم سبب ذلك، نقول إنّ الجزائر 

كانت تعتبر خلال الاحتلال جزءا من 
فرنسا، وهو ما دفع الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون إلى الإصرار على 
أن بلاده قوة إقليمية تملك مفاتيح 

سيادتها. ولإثبات ذلك لم تتردد الجزائر 
في الارتماء بأحضان الروس والأتراك 
دون قيد أو شرط، والتعاون معهما في 

مجال الأسلحة بشكل خاص، وفسح 
المجال لهما للتغلغل في المنطقة.

الهدف الذي تسعى إليه الجزائر 
هو تحويل المنطقة إلى ساحة صراع 

دولي، نكاية بفرنسا والمغرب الذي تريد 
منعه من القيام بأدواره الريادية على 

المستوى الإقليمي. وهو ما دفع النظام 
الجزائري إلى المسارعة بإقرار المواد 
الدستورية الجديدة المتعلقة بإعطاء 

رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ 
القرارات المتعلقة بإرسال قوات جزائرية 

للمشاركة في مهام حفظ السلام 
خارجيا. وهي خطوة اعتبرها مراقبون 

نهجا مغايرا لما سبق، في ضوء 
العلاقات مع فرنسا والتطورات بمنطقة 

الساحل والصحراء بشكل خاص.
جهود الإصلاح التي 

باشرتها دول أفريقية ومنها 
المغرب، عكست الاستياء 
المتزايد تجاه السياسات 
الاقتصادية الفرنسية في 

مستعمراتها السابقة 
باستغلال الشركات كأداة 

للحكومات الفرنسية 
المتتالية.

الرئيس ماكرون 
حمل العبء السياسي 
لفترة الاستعمار الذي 

فرضته دولته لعقود 
طويلة على بلدان 

شمال وغرب أفريقيا، 
واليوم لم يعد ممكنا 

الاستمرار في نفس النهج، وفي 
الوقت نفسه لا يمكن لماكرون أن 

ينجح في تجاوز معضلة عدم تطوير 
أدوات السياسة الخارجية لبلده.

الأمر بالنسبة إلى فرنسا لم يعد 
مجرد تجارة أو عاطفة. المشكلة هي 
كيفية الحفاظ على موقعها بعد أن 

أصبح تواجدها بالمنطقة وفي القارة 
الأفريقية بشكل عام غير مرحب به، 
خصوصا أنها لا تحمل أي مشروع 

تنموي أو استثماري بعيد عن النظرة 
الاستعمارية التي تشبع بها منظروها 
وسياسيوها وبيروقراطيوها ويجدون 

اليوم صعوبة في تجاوزها.
بالعودة إلى علاقات الجزائر مع 

فرنسا، تميزت فترة إدارة الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة بالتقارب 

مع باريس، وظل الأمر على هذا المنوال 
إلى حدود انفجار الحراك الشعبي 
واستقالة بوتفليقة، لتظهر الإدارة 

الجديدة مع عبدالمجيد تبون ورئيس 
أركانه السعيد شنقريحة رغبة في 

الخروج من مظلة التبعية الفرنسية، 
واستبدالها بالتقارب الإستراتيجي 
الكبير مع موسكو وإلى حد ما مع 

تركيا.
بفشلها في استشراف ما يحدث 

اليوم، مهدت باريس الطريق أمام 
موسكو للاستفادة من الفرصة المتاحة 

للتقرب من الجزائر في منطقة تشهد 
تغيرات دائمة. فمع الحرب الأوكرانية 

– الروسية والسياسة الخارجية 
المضطربة للفرنسيين في المنطقة، 

اجتهدت الجزائر في لعبة الولاءات 
وسياسة المحاور للارتماء في أحضان 

الروس.
وعلى العكس من تصريحات 
ماكرون وتصرفات إدارته، تشهد 
التفاعلات الجزائرية – الروسية 
المزيد من التقدم على مستويات 

متعددة، مع دعم موسكو النهج الذي 
تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية 
والإقليمية. وتعتبر الجزائر اليوم 

أكبر مستورد للأسلحة الروسية في 
أفريقيا.

في الجهة الأخرى من الصورة، 
تدهورت العلاقة بشكل واضح بين 

الرباط وباريس، عندما قرر الرئيس 
دونالد ترامب الاعتراف بسيادة 

المغرب على الصحراء المغربية، وهو 
القرار الذي لم ينل نصيبه من التأييد 
الفرنسي، وأبانت باريس عن أنيابها 

ضد مصالح ومؤسسات المملكة، 
وغازلت الجزائر مستعملة رصيدها 
من وسائل الترغيب والإكراه، رغبة 

منها في مراقبة المغرب والضغط عليه، 
لكن يبدو أن المرآة الفرنسية انكسرت 
وعجزت سياسة الإليزيه عن مجاراة 

الأحداث.
حكومة ماكرون اليوم تملك 

رأس مال سياسي ضئيل 
وهو ما أفشل كل محاولات 

الضغط على المغرب 
للتنازل عن شروط إنهاء 

الأزمة المتفاقمة. وإذا 
كان الرئيس الفرنسي 

قد زار الجزائر وبعدها 
دولا أفريقية أخرى 

لاستعادة شيء من 
ذلك الرأسمال، إلا 

أنه اصطدم بمواقف 
المغرب الثابتة، 

فراح يصرح يمينا 
ويسارا بأن علاقاته 

جيدة مع القصر 
الملكي، متحدثا عن 
زيارة قريبة إلى الرباط، لم تأت، 
ولن تتم دون إبراز حسن النية 

وإعادة بناء الثقة وتغيير النظرة 
لطبيعة العلاقات والتموقعات.

ثمن التخبط الدبلوماسي الفرنسي 

في شمال أفريقيا
محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

بفشلها في استشراف ما 

يحدث مهدت باريس الطريق 

أمام موسكو للاستفادة من 

الفرصة المتاحة للتقرب من 

الجزائر وبدورها اجتهدت 

الجزائر في لعبة الولاءات 

وسياسة المحاور للارتماء في 

أحضان الروس
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يبحث الإعلام القطري عن هوية 
جديدة. ولكنه ما يزال يتخبط. 

فلسفة الأذى التي اعتمد عليها لنحو 
عقدين من الزمن، وتحديدا منذ نشأة قناة 
الجزيرة في العام 1996، قامت على إطار 

تحريري يقصد التأجيج والتحريض 
وإلحاق الضرر المعنوي وإثارة النزاعات 

وصولا إلى ضرب ”القنادر“ داخل 
الأستوديوهات وخارجها.

هذا هو النموذج. ولقد خلق جيلا من 
المحررين الذين لو أعطيتهم دستة حبوب 

”فاليوم“، فإنهم لا يهدأون. كانت لديهم 
مهمة. ولقد أدوها أفضل أداء، حتى 

اندلعت حروب أهلية، فلماذا يتخلون 
عنها؟

اصطف الإعلام القطري خلف 
حركة الإخوان المسلمين، ولو أنكر ذلك. 

وعمد إلى السخرية والاستهانة بكل 
المشاريع الفكرية والسياسية الأخرى. 

هذه المشاريع نفسها كانت عليلة، وكان 
اصطيادها و“شرشحتها“ أمرا لا يحتاج 

إلى كفاءات خارقة. إلا أن توظيف 
”الشرشحة“ كان يقصد الأذى، ليس بتلك 

المشاريع، وإنما بالمجتمعات العربية 
نفسها.

شيء لا يمكن التغافل عنه هو 
أن وسائل الإعلام القطرية أخرجت 

”المصموت“ أو ”المسكوت عنه“ وحولته 
على صخب. وضعت في أعلى الطاولة 
ما ظل تحتها لعقود طويلة. وأسقطت 
الإعلام الرسمي؛ ”إعلام الطبلة“ الذي 
يُطبل للحاكم. ولكنها طبّلت لما لا يقل 

سوءا عنه. طبّلت للهمجية السياسية. 
طبّلت للأذى. وتحولت إلى ناطق شبه 

رسمي لتنظيم الإخوان المسلمين.
لم تنظر في مناهج هذا التنظيم. 
لم تدقق في تاريخه. لم تحاكم هذا 

التاريخ برؤية نقدية جادة، لترى ما إذا 
كان يصلح بديلا. إلا أنها قدمته كوسيلة 

من وسائل صنع الأذى. لا تحتاج إلى 
”نظرية مؤامرة“ لكي تربط بين هذه 
الوجهة وبين توجهات ”المحافظين 
الجدد“ في الولايات المتحدة الذين 

تصدرهم ديك تشيني ودونالد رامسفيلد 
ومراكز أبحاث واشنطن التي روجت 

لسحق العالم العربي، وتفكيكه وإعادة 
بنائه، بعد إعادته إلى عناصره الأولى 

كقبائل وطوائف ومجموعات متصارعة. 
لا تحتاج إلى نظرية كتلك. ولكن التزامن 

بين الوجهتين كان لافتا بحد ذاته.

اكتسب الإعلام القطري شهرته من 
قدرته على تحويل الإثارة الإعلامية 

إلى إثارة سياسية، وهذه إلى صراعات 
أهلية. أجهزة إعلام الطبلة بقيت 

تعيش موتها السريري بدافع التمويل 
الرسمي. ولكن في بيئة شقت طريقا 

آخر للترويج السياسي. سوى أن هذا 
الترويج بقي سطحيا من ناحية الفكر. 

لأن غايته اقتصرت على الإثارة. على 
صنع طبلة جديدة تقرقعُ بصوتٍ أعلى 

من صوت الطبلة.
الهزيمة تحققت لهذه الإثارة انطلاقا 
من هزيمة مشروع التخريب والفوضى. 

حقق هذا المشروع جانبا من أهدافه، 

باحتلال العراق، وانتحار سوريا، وشنق 
اليمن على عمود انقلاب الحوثي، ودفع 

تونس ومصر إلى حواف الإفلاس 
الاقتصادي. إلا أنه انكسر في النهاية. 

كسرته مصر أولا، بتجريد تنظيم 
الإخوان من السلطة. وهزمته تونس، 
بإضعاف مواقع حركة النهضة، قبل 

عزلها. ولكن هزيمته الأهم حدثت في 
دول الخليج، التي لم يهتز استقرارها 

ولا بقيد أنملة. أظهرت أنظمتها تماسكا 
فذا، لثلاثة أسباب على الأقل. الأول، 
لأنها لم تكن أنظمة أيديولوجية لكي 

يمكن أن تتأثر بعواصف الصخب، 
فأظهرت مناعة ذاتية، لم يفهم صانعو 
فلسفة الأذى أسبابها، ربما حتى الآن. 

بل ربما لأنهم لم يفهموا أسباب استقرار 
النظام القطري نفسه. والثاني، لأنها 

ظلت أنظمة بناء وتنمية وعمل، كل 
بحسب ما يتوفر له من قدرات. والثالث، 

لأنها قامت في الأساس على توافقات 
اجتماعية زادت رسوخا مع تراكم 

عائدات الثروة.
هذه الهزيمة، سبقت مصالحة العلا 

بين قطر و“دول المقاطعة“، السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر، مطلع العام 

2021. ما جعل هذا الاتفاق، من الناحية 
الإعلامية على الأقل، تحصيل حاصل.

دخلت دول المقاطعة تلك المصالحة 
من واقع الرغبة بإنهاء صدع لم يعد من 

المفيد أن يستمر. واقعيا، كانت فلسفة 
الأذى قد أعلنت إفلاسها، لو من دون 

اعتراف معلن.
بدأ التغيير في وجهة الإعلام 

القطري، من زاوية ضيقة جدا، حتى 
بدت وكأنها تحاول أن تحشر جملا 

من أدوات التحريض السابقة، في ثقب 
إبرة، عنوانه التغاضي عن توجيه 

الانتقادات الصارخة ضد تلك الدول. 
وهو ما يعني أنه لم يكن تغييرا في 

الرؤية. وإنما حجبا لها عما كانت ترى 
في السابق.

لهذا السبب فقد ظلت ماكينات الأذى 
تشتغل ضد البحرين، قبل أن تتراجع 

قليلا إلى الوراء مؤخرا. ولكنها ما 
تزال تشتغل بأقصى طاقتها ضد تونس 
حتى الآن، وكأنها تريد أن تنتقم لهزيمة 

مشروع الإخوان كله.
هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية 
قررت رفع الحظر عن وسائل الإعلام 

القطرية ومواقعها، في نوع من التأكيد 
على أن أصداء الصخب صارت ترتد 
من تلقاء نفسها. ولكن أيضا في نوع 
من التأكيد على أن المصالحة جديرة 

بأن تفرض ثقافتها الإعلامية الخاصة. 
تفرض نفسها كوسيلة تخاطب، تتحرر 
من الضغائن، وتكبر على الأذى، وتبني 

لما هو أفضل.
قرار رفع الحظر مؤشر إيجابي على 
أن مسار العلاقات الخليجية – القطرية  

يمضي في الاتجاه السليم. وهو مسار 
يأخذ بـ“الإيجابية“ والصواب السياسي، 

لدعم مشاغل أخرى، عنوانها التنمية 
الاجتماعية والرفاه، وحسن توظيف 

الثروات.
الإمارات لم تطلب شيئا من قطر لكي 

تعدل سياساتها الإعلامية. منحتها كل 
الوقت لكي ترى ما كان يجب أن تراه منذ 

البداية. وهو أن مجتمعاتنا إذا كانت 
بحاجة إلى إعادة بناء سياسية شاملة، 

فإنها بحاجة إلى تنمية اجتماعية؛ 
بحاجة إلى تنمية ثقافية، بحاجة إلى 

تعليم، واستقرار اجتماعي، وليس إلى 
هدم اجتماعي. وهذه كلها لا تتحقق من 

دون أن يتوفر الخبز أولا.
ماذا جنى المجتمع العراقي من انهيار 

هويته الوطنية لحساب هويات طائفية 
متصارعة؟ ماذا جنت سوريا من انهيار 

حتى المخادعات الوطنية نفسها التي 
كانت تفرض ولو اشتراطات شكلية على 

السلوك العام؟ ماذا كان يمكن لمصر أن 
تجني عندما يكتشف نحو عشرة ملايين 

قبطي مصري أنهم صاروا غرباء في 
بلدهم؟

سياسات الهدم لم تكن لتنفع. ولم 
يكن بوسع تنظيم مثل الإخوان المسلمين، 
الذي ظل إعلام قطر يصدح باسمه، وظل 

هو يختفي وراءه، إلا أن يحيق الأذى 
بهذه المجتمعات.

هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية 
فتحت بابا للتسامح. إنه دعوة غير 

مباشرة لتغيير فلسفة الأذى.
لا تحتاج هيئات تحرير الإعلام 

القطري إلى دستة حبوب ”فاليوم“ لتهدأ. 
تحتاج فقط، أن تسحب القطب السالب، 

لتُعقلن النظرة.

السبت 2023/03/11
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لم تكن زيارة لويد أوستن وزير 
الدفاع الأميركي إلى العراق 

سوى تبليغ مُبطّن، أو همس في آذان 
العراقيين، بأن القادم ربما يحمل 
مفاجآت قد تتطور إلى مواجهة 

عسكرية بين مُعسكري الولايات المتحدة 
وإسرائيل ضد إيران وبرنامجها 

النووي أو غض النظر عما سيحدث، 
لتكون ساحة المواجهة هي الأرض 

العراقية حسب بعض المصادر.
ما أكد هذه التسريبات هو تصريح 

المتحدث العسكري لكتائب حزب الله 
في العراق أبوعلي العسكري، بأنهم 

غير ملزمين بأي تفاهمات بين الأطراف 
السياسية العراقية والقوات الأميركية، 

مضيفاً أن الكتائب لا تنتظر الموافقة 
من أحد لمواجهة القوات الأميركية. كان 

هذا الإعلان بعد زيارة أوستن إلى بغداد 
ولقائه رئيس الوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني.
فهل اقترب موعدها؟ هي كذلك فقد 

تندلع الحرب في أي وقت، سيناريوهات 
مُخيفة وحروب قد تحرق الأخضر 

بسعر اليابس، وتجعلنا نعتقد أننا 
على حافة حرب عالمية ثالثة، ستشترك 
وتدخل بها الكثير من الأطراف الدولية 

خصوصاً وأن طبول الحرب قد بدأت 
تُقرع، لكن أصواتها لم تصل المسامع 

بعد، ربما لأن العراقيين مشغولون 
بهمومهم المحلية والمعيشية.

انهيار الاتفاق النووي في 
مفاوضات فيينا قد حُسم، والمطالبة 

باتفاق نووي جديد بين إيران والأطراف 
الأخرى هو ما يتأثر به المشهد 

السياسي في العراق.
يمكن قراءة عناوين الحرب من 

خلال وسائل الإعلام وربطها بالأحداث، 
فما سربته الصحف الإسرائيلية عن 
إقدام حكومتها على تجديد وإصلاح 
الطائرات القديمة وتأهيلها للطيران 
يؤكد حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 

الكثير من المسُيّرات المعدّلة لحمل 
كميات من المتفجرات أو لاستخدامها 

في هجمات جوية لقصف المواقع 
النووية والمصانع العسكرية.

ربما لم يكن من العبث أن تجُري 
إسرائيل مناورات عسكرية بواقع 

تدريبات تشابه سيناريوهات لهجمات 
ضد إيران بمدى يصل إلى 1100 

كيلومتر، تنفذها طائرات أف – 15 
وأف – 35، بالتزامن مع تدريبات واسعة 
لسلاح البحرية الإسرائيلية باستخدام 

بوارج حربية حاملة للصواريخ 
وغواصات استقرت بالبحر الأحمر في 

إشارات توحي بالاستعداد للحرب.
الاعتقاد السائد والتخوّف من أن 
تستغل إسرائيل الأرض الرخوة في 

العراق لضرب مصالح أو قواعد إيرانية 
تتواجد على الأراضي العراقية يعود 

إلى عدة أسباب، من أهمها كبر واتساع 
المساحة الجغرافية لإيران مما قد يزيد 

التعقيد والصعوبة في الوصول إلى 
الأهداف المنشودة لبعد المسافة، بعكس 
الحجم الصغير لمساحة تل أبيب التي 

تُعتبر جغرافياً شريطا ساحليا صغيرا 
وضيقا.

العراقيون يخشون من أن يُصيب 
بلدهم الضرر الذي تحدثه تلك المواجهة 

بين الأطراف التي قد تكون هي الحل 
في نهاية المطاف.

وصول إيران إلى عتبة نووية يعني 
أن الخطر بدأ يتفاقم، والتهديد بالحرب 
التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق بين 

الأطراف يعلن قرب حدوثها.
هل سيكون السيناريو مقارباً 
لقصف إسرائيل للمفاعل النووي 

العراقي عام 1981 في هجمات جوية 
مباغتة أو أن نطاق المواجهة سيتسع؟ 

وهل ستدخل دول أخرى أو تشارك 
جنباً إلى جنب طرفي النزاع كالصين 
التي تستورد ما يقارب مليون برميل 

من النفط الإيراني، وروسيا التي تعتبر 
من الأضداد للولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي؟
لا أحد يعلم الحقيقة، ولكن الاعتقاد 

السائد أن القادم يحمل مخاطر كبيرة 

للعراقيين ويرمي بهم في حرب لا ناقة 
لهم فيها ولا جمل.

الزيارات المفاجئة للمسؤولين 
الأميركيين إلى العراق دائماً ما يتخوف 

منها العراقيون، ويقولون في سرهم 
”الله يستر“، فهي زيارات لا تحمل 

الخير وبشائر الفرح لهم.
زيارة لويد أوستن المفاجئة إلى 
العراق، وإن كانت الابتسامة تطغى 
على وجوه الجميع، إلا أن ما تُخفيه 
يُنذر بأن القادم أسوأ.. فهل أصبح 
العراق ساحة لتصفية الحسابات؟

لعبة الدومينو إن بدأت لن تتوقف، 
والخوف أن يكون العراق ضمن أحجار 

هذا الدومينو.

المواجهة، هل اقترب موعدها؟

بعد أن أخرجتهم روائح فساده 
الكريهة في مظاهرات حاشدة خلال 

عام 2018، يخرج الشارع الإسرائيلي 
اليوم رافضا لنموذج الدكتاتورية الدينية 
التي يريدها بنيامين نتنياهو وفريقه في 

محاولة للالتفاف على القضاء. وربما 
ترسم المظاهرات الغاضبة التي تخرج 

ضده أسبوعيًا والتي زادت وتيرتها 
وحدتها خلال الأيام القليلة الماضية، 

طريق سقوطه هو ومن معه.
مشاهد متراصة يمكن أن تلاحظها 

عين المتابع للسيناريو الإسرائيلي، 
لتكون بكل بساطة لوحة تشبه لوحات 

نهاية العالم، وما بها من صراع بين 
أشخاص يتناحرون على السلطة. 

فنتنياهو لم يعبأ لحالة الرفض التي 
يعاني منها هو وحكومته المكونة من 
الأحزاب الدينية والأحزاب اليمينية 

المتطرفة، ليبدأ سريعا خطوات الإطباق 
على السلطة والإمساك بتلابيب الحكم 

في قبضته وحده.
بدا ذلك الرفض جليا في محاولة 
تمرير قانون يسميه ”إصلاح النظام 

القضائي“ في إسرائيل، إلا أن معارضيه 
على النقيض يرونه ”انقلابا قضائيا“، إذ 
سيمنح حكومة ”بيبي“ كافة الصلاحيات 

لتقييد سلطات المحكمة العليا ودورها 
الرقابي على قرارات الحكومة، وكذلك 

تعيين القضاة.

الإصلاحات، كما يصفها نتنياهو، 
تسببت بحالة من الغليان داخل 

الكنيست الإسرائيلي، ودفعت رئيس 
حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان 
إلى وصف الحكومة بالفاشلة. كما وقف 

ليبرمان داخل الكنيست ليحذر من أن 
تلك التغيرات ستؤدي إلى دمار الدولة 

بالكامل. خاصة وأنها ألقت بظلالها على 
المؤسسة العسكرية التي أعلنت عصيانا 

عسكريا غير مسبوق نفذه ضباط من 
سرب الجو.

ومع فقدان نتنياهو دعم السياسيين 
والجيش فقد ضلعا آخر من أضلاع 

الدولة، بعد أن بدأ عدد من رجال الأعمال 
يضيقون ذرعا بما قد يجر إسرائيل إليه.
ولأول مرة يتدخل الملياردير الشهير 

مايكل بلومبرغ ليكتب في مقاله 
بنيويورك تايمز الأميركية تعليقا على 

أداء الحكومة، واصفًا إياها بأنها ”تدمر 
إسرائيل بتصرفاتها“.

ومع وجود 250 ألف متظاهر في 
الشارع يبدو أن رئيس الوزراء الآن 

أصبح بين أمرين أسهلهما صعب؛ إما 
التراجع عن قراراته ومحاولة السيطرة 

على غضب الإسرائيليين متخليا 
عن حلمه بأن يكون قيصر البلاد، 

أو الاستمرار ومواجهة مصير يبدو 
مجهولا حتى الآن.

في أي نظام دكتاتوري عندما 
يقرر الشعب مواجهة رأس السلطة 

بشخصه، يكون قد رسم مشهد ما قبل 
النهاية، وهو القطعة الأخيرة في أحجية 

السقوط.

ذلك المشهد الذي بدا جليا عندما قرر 
المتظاهرون الغاضبون أن يوجهوا رسالة 

مباشرة إلى نتنياهو عبر زوجته التي 
تمت محاصرتها داخل أحد صالونات 
التجميل عندما كانت تقوم بعمل قصة 

شعر جديدة.
على طريقة ماري أنطوانيت، قررت 

سارة نتنياهو تجاهل غضب المتظاهرين 
والذهاب للحصول على قصة شعر 

جديدة، ومع معرفة المتظاهرين العنوان 
حاصروا المكان في مشهد كاد يتطور إلى 

كارثة لولا تدخل الشرطة التي تمكنت 
من إنقاذها في اللحظات الأخيرة قبل 

الفتك بها.
وبدلا من أن يرى نتنياهو أن شيئا 

خاطئا يحدث بفعل قراراته، اندفع يهدد 
المتظاهرين، وقال لهم إنهم تخطوا كافة 

الخطوط الحمراء.
وتبعته زوجته سارة التي كتبت بعد 
ساعات قليلة من الحادث، أن من أنقذها 

من الموت كانوا مجموعة من المؤيدين لها 
ولزوجها موجهة لهم الشكر عبر حسابها 

على إنستغرام، في خطوة أكثر من 
استفزازيه وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.

ويبدو أن سارة كانت تريد من 
رسالتها أن تقوم بحشد أنصارها لينزلوا 

إلى الشارع في محاولة لموازنة الأمور، 
إلا أن مشهد النهاية لديمقراطية الدولة 

العبرية المزعومة قد ينطلق من تلك 
الدعوة.

وهي لم تدرك أنها بذلك تجر إلى 
مواجهة بين الميليشيات من الداعمين 

والمعارضين، ليحاول كل منهم أن يفرض 
وجهة نظره هو بقوة السلاح، لتنقلب 

الساحة نتيجة ذلك إلى ميدان حرب 
أهليه.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، 
فاستمرار تجاهل ”بيبي“ وسارة 

للأوضاع المشتعلة في إسرائيل، دفع 
المحتجين لمحاصرة مطار بن غوريون لمنع 
نتنياهو من مغادرة تل أبيب متوجها إلى 
إيطاليا، بالتزامن أيضا مع رفض عدد من 

قائدي الطائرات أن يقلوه في رحلته.
نهاية قريبة هي ما يلحظه الجميع 
في تل أبيب مع اتساع موجة الغضب 

التي تبتلع كل ما بوجهها، ليبقى السؤال 
المطروح هل ستكون هذه نهاية لـ“بيبي“ 

أم نهاية لدولة احتلال دائما ما روجت 
لنفسها على أنها جنة الديمقراطية.

نتنياهو يتجه 
إلى نهاية مشواره السياسي

الزيارات المفاجئة للمسؤولين 

 ما 
ً
الأميركيين إلى العراق دائما

يتخوف منها العراقيون فهي 

زيارات لا تحمل الخير ولا بشائر 

الفرح.. فهل زيارة وزير الدفاع 

الأميركي لويد أوستن المفاجئة 

إلى العراق واحدة منها؟

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

ين

علي الصراف
كاتب عراقي

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب
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كوريــــا  فــــي  أرامكــــو  ســــتطوره  الــــذي 
بإطــــلاق  الأولــــى  خطوتــــه  الجنوبيــــة 
شــــبكة  يدعــــم  بمــــا  تطويــــره،  أعمــــال 
المصافــــي التــــي تســــتثمر فيها الشــــركة 

السعودية العملاقة.
ويأتي تدشين المشروع البالغة قيمته 
7 مليــــارات دولار والذي ســــتنفذه أرامكو 
بالشــــراكة مع شــــركة أس أويــــل الكورية 
ترجمــــة للاتفاقــــات المبرمة بــــين الرياض 
وسيول خلال زيارة ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان إلــــى كوريا في 

نوفمبر الماضي.

ويعــــد هــــذا أكبر مشــــروع مــــن حيث 
حجم الاستثمار الأجنبي بالبلد الآسيوي. 
ونقلت وكالــــة يونهــــاب الكورية عن أس 
أويل قولهــــا في بيان إنهــــا ”أقامت حفل 
وضع حجر الأســــاس لمشروع شاهين في 
مصنعهــــا فــــي مدينة أولســــان الجنوبية 

الشرقية“.
وقــــال حســــين القحطانــــي الرئيــــس 
التنفيذي لشــــركة أس أويــــل، التي تملك 
فيهــــا أرامكــــو حصة مســــيطرة بنحو 63 
في المئــــة بمناســــبة التدشــــين الخميس 
الماضي ”خطونا الخطوة الأولى في رحلة 
طويلــــة مــــع الاعتقاد بــــأن الوقت الحالي 

هو أفضل وقت للاستثمار في الاستعداد 
للمستقبل“.

وأضاف أن ”مشــــروع شاهين سيعمل 
على تعزيــــز جهودنا لدفــــع النمو المبتكر 
عبر سلســــلة القيمــــة التجارية، بالإضافة 
إلــــى  أعمالنــــا  محفظــــة  توســــيع  إلــــى 

البتروكيماويات“.
ومن المقرر أن يستكمل المشروع لبناء 
المنشآت في مجمع أولسان الصناعي في 
أولســــان، بحلــــول يونيو 2026، وســــتبلغ 
طاقتــــه الإنتاجية 3.2 مليون طن ســــنويا، 
إلى جانب منشأة لإنتاج بوليمرات عالية 

القيمة.
وســــتقوم وحــــدة التكســــير البخاري 
بمعالجة المنتجــــات الثانوية الناتجة عن 
معالجــــة النفط الخام بما فــــي ذلك النفتا 
والغازات الثانوية لتصنيع الإيثيلين، كما 
ســــتنتج البروبيلــــين والبوتادين والمواد 

الكيميائية الأساسية الأخرى.
ومن المتوقع أن يلعب مشروع شاهين 
دورا محوريا في تنويع أعمال شركة أس 
أويل التي تركز علــــى زيت الوقود، حيث 
ســــترتفع حصة البتروكيماوية من 12 في 
المئة حاليــــا إلى 25 في المئــــة في محفظة 

الأعمال للشركة عند استكمال المشروع.
ويُعــــد هــــذا المشــــروع جزءا رئيســــا 
الســــعودية  أرامكــــو  إســــتراتيجية  مــــن 
لتحويــــل النفط الخــــام إلــــى كيماويات، 
وهي إســــتراتيجية لها تأثير إيجابي في 

الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.
وقطاع البتروكيماويــــات، الذي ينتج 
باســــتخدام النفــــط والغاز كمــــواد خام، 
هــــو العمود الفقــــري لقطــــاع الصناعات 

التحويلية فــــي البلد العضــــو البارز في 
منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لأرامكــــو 
أمــــين الناصر إن ”مشــــروع شــــاهين أحد 
أكبر اســــتثمارات أرامكو على المســــتوى 
الدولي في مجال التكريــــر والكيميائيات 

والتسويق“.
وأضاف ”المشروع يمثّل خطوة كبيرة 
ــــع أعمالنا  ومهمــــة للمُضي قدما في توسُّ
لتحويل الســــوائل إلــــى كيميائيات، كما 
أنه يمثّــــل علامة فارقة أخــــرى في تعزيز 

حضورنا بجمهورية كوريا“.
وكان الناصــــر قــــد قــــال فــــي نوفمبر 
الماضــــي إن نمــــو الطلــــب العالمــــي على 
البتروكيماويات ”من المتوقع أن يتســــارع 
مدفوعــــا جزئيــــا بارتفاع الاســــتهلاك من 
الاقتصادات الناشــــئة في آسيا“. وأضاف 
”المشــــروع في وضــــع جيد لتلبيــــة الطلب 

المتزايد من الصناعات الآسيوية“.
وترجــــح تقاريــــر دوليــــة أن تواصل 
السعودية استثماراتها في قطاع التكرير 
والبتروكيماويــــات كوســــيلة للتحوط في 
مواجهة التقنيات التكنولوجية الجديدة، 
مثــــل الطاقة الشمســــية رخيصــــة الثمن، 
والتــــي قد تؤدي إلى تراجــــع الطلب على 

النفط والغاز.
وفي ديســــمبر الماضــــي أعلنت توتال 
إنرجيــــز أنها ســــتتعاون مــــع أرامكو من 
أجل تشــــييد مجمع بتروكيماويات جديد 

بالقرب من مدينة جدة غرب السعودية.
وأكدت الشــــركة الفرنسية أن المشروع 
يشمل استثمار نحو 11 مليار دولار، منها 
أربعــــة مليارات دولار ســــيتم تمويلها من 
خلال مســــاهمة من أرامكو بنســــبة 62.5 
في المئــــة وتوتــــال إنرجيز بنســــبة 37.5 

في المئة.
وســــيكون مجمع أميرال المزمع بناؤه 
خاضعــــا مــــن حيــــث الملكية والتشــــغيل 
للشــــركتين. وســــيتم دمجــــه مــــع مصفاة 

شــــركة توتال للتكريــــر والبتروكيماويات 
(ســــاتورب) فــــي الجبيــــل على الســــاحل 

الشرقي للمملكة.
ومــــن المتوقع أن يوفــــر المجمع، الذي 
يشتمل على وحدة تكسير مختلطة اللقيم 
لديهــــا القدرة لإنتــــاج 1.65 مليون طن من 
الإيثيلين سنويا، وهي الأولى في المنطقة 
التي يتم دمجها مع مصفاة، ســــبعة آلاف 

فرصة عمل محلية.

وســــتمكّن منشــــأة البتروكيماويــــات 
مصفاة ســــاتورب مــــن تحويــــل الغازات 
المنبعثــــة مــــن المصفــــاة والنفتــــا، وكذلك 
الإيثــــان والبنزين الطبيعــــي الذي توفره 
أرامكو، إلى مواد كيميائية عالية القيمة.

وتواجــــه الســــعودية كغيرها من دول 
الخليــــج العربي تحديات مــــن أجل زيادة 
طاقة الإنتــــاج للإيفاء بالطلــــب الأوروبي 
وفق حصة من المرجــــح أن تكبر مع مرور 
الوقــــت مــــا دام النزاع في شــــرق أوروبا 

قائما لفترة أطول.
ولــــدى أكبر منتــــج للنفــــط الخام في 
العالم مصفاة تديرهــــا أرامكو في مدينة 
جازان جنــــوب غرب البــــلاد وقد صممت 
لمعالجة 400 ألــــف برميل من الخام يوميا 
وإنتاج وقود يفي بالمواصفات الأوروبية 

الصارمة للانبعاثات.
ومع ذلك لا تزال المنشأة قيد التطوير، 
وبينما يتم تصدير بعض المنتجات، فإنه 
لا يزال يتعين عليه إرســــال أي ديزل يلبي 
هــــذه المتطلبات إلى أوروبا، وفقا لشــــركة 

استشارات الطاقة فورتيكسا.

الاتحـــاد  دول  توصلـــت   - بروكســل   
الأوروبـــي الجمعـــة إلـــى اتفـــاق جماعي 
مـــن أجـــل تقليـــص اســـتخدامات الوقود 
الأحفـــوري بنهايـــة العقد الحالـــي بعدما 
اِلتهم لهيب الأســـعار عقـــب اندلاع الحرب 

في أوكرانيا مخصصات ميزانياتها.
ويســـتهدف الاتحاد خفض الاستهلاك 
النهائي للطاقة في المنازل والمصانع في كل 
بلدان التكتل بنســـبة 11.7 في المئة بحلول 
عـــام 2030، وهو هدف قال المشـــرعون إنه 
سيســـاعد في مكافحة تغيـــر المناخ والحد 
من اســـتخدام أوروبا للوقـــود الأحفوري 

الروسي.
وتم إبـــرام الاتفاق في بروكســـل بعد 
محادثات اســـتمرت طـــوال ليل الخميس/

الجمعة بـــين مفاوضين مـــن دول الاتحاد 
الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وســـتذهب الصفقـــة الآن إلـــى برلمان 
التكتل ودول الاتحـــاد للتصويت النهائي 
عليهـــا داخليـــا، والتـــي عـــادة مـــا تكون 
إجراء شـــكليا يوافق على القانون دون أيّ 

تغييرات.

ويقول خبراء الطاقة إن تحقيق الأهداف 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة ســـيتطلب تجديد 
الملايين من المباني المهترئة لإهدار طاقة أقل. 
وينتج عن تشـــييد المباني واســـتخدامها 
ثلث انبعاثـــات غازات الاحتباس الحراري 

في الاتحاد، ومع تســـخين معظـــم المباني 
الأوروبية بالوقـــود الأحفوري، فإن الهدف 
حاســـم لجهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة 

تغير المناخ.
وقال نيلز فوغلســـانغ كبير المفاوضين 
في البرلمان الأوروبي ”هذا سيعني تغييرا 
حقيقيا لصالح المنـــاخ والضرر لفلاديمير 

بوتين“.
واقترح الاتحـــاد الأوروبي في البداية 
خـــلال عام 2021 أن يكون الهدف هو توفير 
9 فـــي المئة، لكنه رفع ذلـــك إلى 13 في المئة 
خلال مايـــو الماضي في محاولـــة للتخلي 
عن الوقود الروســـي بشـــكل أسرع بعد أن 
غزت موســـكو، أكبر مورد للغاز في أوروبا 

سابقا، أوكرانيا. 
وكان هـــدف 11.7 فـــي المئـــة تســـوية 
بين برلمان الاتحـــاد الأوروبـــي، الذي كان 

يريـــد هدفًـــا أعلى بكثيـــر بنســـبة 14 في 
المئـــة، وبعـــض دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
فـــي   9 بهـــدف  الالتـــزام  أرادت  التـــي 

المئة الأصلي.
قانونيـــا  ملزمًـــا  الهـــدف  وســـيكون 
وســـتضع كل دولـــة أهدافهـــا المحلية غير 
الملزمـــة، ولكن إذا لم تضـــف ما يصل إلى 
هـــدف 11.7 فـــي المئة، فســـتقوم المفوضية 

الأوروبية بتصحيحها.
وســـيتعين على بلدان التكتـــل توفير 
متوســـط 1.49 فـــي المئـــة من الاســـتهلاك 
النهائـــي للطاقة ســـنويا بداية مـــن العام 

المقبل وحتى نهاية هذا العقد.
كما سيتعين عليها الإسراع في تجديد 
المباني العامة، وتجديد ما لا يقل عن ثلاثة 
في المئـــة من إجمالـــي مســـاحة الأرضية 

للمباني المملوكة ملكية عامة كل عام.

 أبوظبــي - تخطـــط أبوظبـــي لتطوير 
أنظمـــة النقـــل فـــي المناطـــق الحضريـــة 
والضواحـــي، بمـــا في ذلك ســـكك الحديد 
مـــن خلال شـــركة جديدة أعلنهـــا المجلس 

الاقتصادي للإمارة الجمعة.
وتم تشـــكيل المجلس الأعلى للشـــؤون 
الماليـــة والاقتصاديـــة فـــي أبوظبي خلال 
2020 للإشـــراف على التوجـــه الاقتصادي 
للإمارة، بما يشـــمل الاســـتثمار والبترول 

والموارد الطبيعية.
وأفاد بيان للمجلس أن ”شركة أبوظبي 
للنقل ستكون إحدى الشـــركات التابعة له 
وستقوم بتنفيذ وتشـــغيل وتطوير أنظمة 
نقل مســـتدامة في الإمـــارة، عاصمة دولة 

الإمارات“.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن الكيـــان الجديـــد ســـيتولّى 
تنفيـــذ وتشـــغيل وإدارة وتطويـــر أنظمة 
النقل، ونقل الركاب في المناطق الحضرية 

والضواحي.
كما ســـتتولّى الشـــركة تطوير شـــبكة 
ســـكك الحديد، وجميع الخدمات والأعمال 
اللازمة لتشغيل عملياتها أو المرتبطة بها، 
إلـــى جانب تقديم خدمات النقل والرحلات 

المتكاملة وتأجير السيارات والحافلات.
وأصدر المجلـــس قرارا بتعيين مجلس 
برئاســـة  للنقـــل  أبوظبـــي  شـــركة  إدارة 
الشـــيخ ذيـــاب بن محمد بـــن زايد، ويضم 
في عضويتـــه محمد علي الشـــرفاء ومنى 
الظاهري وشـــادي خالد ملك وسعيد راشد 
الزعابـــي وطلال شـــفيق الذيابـــي وأحمد 

المساوي الهاشمي.
وتســـعى حكومة الإمـــارة إلى ضمان 
التنمية المستدامة إلى جانب الحفاظ على 
البيئـــة، مع تحقيـــق التـــوازن المثالي بين 
التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

للحكومة  المســـتقبلية  الرؤيـــة  وتؤكد 
علـــى أهمية البنى التحتية وتهدف إلى أن 
تصبـــح الدولة من بين الأفضـــل عالمياً في 
جـــودة المطارات والموانئ البحرية والبنية 

التحتية للطرق.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعد يـــوم من 
تدشـــين مركز النقل المتكامل بأبوظبي عدد 
مـــن المركبـــات الكهربائية من نوع تســـلا 
للعمـــل ضمـــن أســـطول مركبـــات الأجرة 
وذلك بالتعاون مع شـــركة تاكسي العربية 

للمواصلات.
والهدف الرئيسي من ذلك دعم أسطول 
مركبـــات الأجـــرة الصديقـــة للبيئة ضمن 
جهـــود المركـــز الراميـــة إلى إرســـاء بيئة 
نقـــل متكاملة، نظيفة ومســـتدامة، تواكب 
التطـــورات الحاصلـــة فـــي قطـــاع النقل 
وتدعم أهداف التنمية المستدامة في إمارة 

أبوظبي.

وقال عبدالله المرزوقي مدير عام المركز 
إن ”تشغيل مركبات تسلا يأتي ضمن خطة 
إســـتراتيجية لتعزيز دور قطاع النقل في 
دعم أهـــداف التنمية المســـتدامة بالإمارة 
ومواصلة الجهود لرفـــع كفاءته والتحول 

نحو النقل المستدام“.
وأشـــار إلى أن تشـــغيل تلك المركبات 
ســـيدعم رؤية الإمارة الطموحـــة ومبادرة 
”اقتصاد أخضر لتنمية مســـتدامة“، حيث 
سيســـهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة 
وخفض الانبعاثـــات الكربونية ويعزز من 
تجربـــة المتعاملين. وأضـــاف ”نريد جعل 
أبوظبـــي نموذجـــا متميـــزا علـــى صعيد 
إرســـاء منظومة نقل مســـتدامة وصديقة 

للبيئة ترتقي بجودة الحياة في الإمارة“.
وتتطلع الإمـــارات إلى أن تصبح البلد 
الأول على مستوى العالم في جودة البنية 
والطرق،  والموانـــئ  للمطـــارات  التحتيـــة 
إضافـــة إلى تعزيز جـــودة توفير الكهرباء 
والاتصـــالات لتصبـــح الدولة فـــي مقدمة 

الدول في الخدمات الذكية.

 طوكيــو - يكافح عملاق الإلكترونيات 
الياباني سوني من أجل إحباط استحواذ 
شركة البرمجيات الأميركية مايكروسوفت 
على شــــركة أكتيفيجن بليزارد في صفقة 

ضخمة مثيرة للجدل.
وحث مسؤولو سوني الهيئة الرقابية 
البريطانية لمكافحة الاحتكار هذا الأسبوع 
على منع إتمام الصفقة التي تبلغ قيمتها 
69 مليار دولار، أو إرغامها على بيع لعبة 

كول أوف ديوتي الشهيرة.
ويرجع سبب إصرار الشركة اليابانية 
علــــى موقفها إلــــى غياب حــــل آخر يمنع 
وقوع الضرر على المســــتهلكين في مجال 
الألعــــاب الســــحابية وأســــواق وحــــدات 

التحكّم بالألعاب.
وقالت الهيئة البريطانية في النتائج 
الأوليــــة التــــي صــــدرت الشــــهر الماضي، 
إن ”الصفقــــة قــــد ينجــــم عنهــــا تقليص 
الخيــــارات المتاحة لهــــواة ألعاب الفيديو 

في بريطانيا“.
كما اقترحــــت عدداً مــــن الحلول، من 
بينهــــا بيع لعبة كــــول أوف ديوتي، التي 
تحقــــق أفضل المبيعــــات، أو منــــع إتمام 
ها  الصفقــــة بأكملهــــا. وقالــــت الهيئــــة إنَّ
ســــتفكر في حلول أخرى يمكنها الحفاظ 
على إمكانية حصول المنافسين على لعبة 

إطلاق النار الشهيرة.
وتقول مايكروســــوفت منذ ذلك الحين 
إن عملية الشــــراء لا يمكــــن إتمامها دون 
كــــول أوف ديوتــــي، كما عقــــدت صفقات 

للترخيــــص طويــــل الأجــــل مع شــــركتي 
نينتيندو وإنفيديا، في محاولة لاسترضاء 

الجهات التنظيمية على مستوى العالم.
ورغــــم ذلك ترى ســــوني أن الخطوات 
التي اتخذتها مايكروسوفت سابقاً تُظهر 
أنَّ الحلول القائمة على إجراءات للتصدي 
لمشكلات المنافســــة ليست ملائمة في هذه 
الحالة، وفقا لردود علــــى الحلول الممكنة 

نُشرت الأربعاء الماضي.
وكانــــت آراء هيئات مكافحة الاحتكار 
في الولايــــات المتحدة والمملكــــة المتحدة، 
بشــــأن الحلــــول القائمــــة على إجــــراءات 
للتصدي لمشــــكلات المنافســــة، سلبية في 
الســــنوات الأخيــــرة، غير أن الســــعودية 

وافقت على الصفقة قبل أشهر قليلة.
وفــــي خطــــاب ألقتــــه مؤخــــراً، قالت 
الرئيســــة التنفيذية لهيئة المنافسة سارة 
كارديل إن ”الحلول القائمة على إجراءات 
للتصدي لمشكلات المنافسة غير مستحبة، 
لاســــيما في قطاع يشــــهد تغيرات سريعة 

في التكنولوجيا أو نماذج الأعمال“.
وذكر محامو مايكروسوفت في وثيقة 
منفصلة أن الحلول القائمة على إجراءات 
للتصدي لمشــــكلات المنافســــة تتحقق في 

هذه الحالة.
وبــــرر موقفهــــم بــــأن مصنعــــة نظام 
ويندوز تعــــرض حزمة من الحلول المبنية 
علــــى منــــح التراخيــــص، التــــي تضمن 
المســــاواة بــــين أجهــــزة بــــلاي ستيشــــن 

ومنصة إكس بوكس.
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زايد سيرأس مجلس إدارة 

شركة أبوظبي للنقل 

لإحداث قفزة بالقطاع

 

نقلت الســــــعودية اســــــتثمارات صناعة التكرير إلى آفاق أوســــــع بتدشينها 
ــــــث من المتوقع أن يعزز  أحد أضخم مشــــــروع لها في كوريا الجنوبية، حي
ــــــي يمكن تقديمها لزيادة القدرة  طموحاتهــــــا وموقعها وخارطة الخدمات الت

التنافسية محليا وعالميا لتلبية الطلب المتنامي على المشتقات النفطية.

أبوظبي تؤسس كيانا

لإدارة تطوير قطاع النقل

سوني تكافح لإحباط
استحواذ مايكروسوفت
على أكتيفيجن بليزارد

اتفاق أوروبي لتقليص استخدامات الوقود

الأحفوري بحلول 2030

أرامكو تنقل استثمارات صناعة

التكرير إلى آفاق جديدة
الشركة السعودية تطلق أعمال تطوير مشروع ضخم في كوريا الجنوبية

حان الوقت العمل

هم يتنافسون ونحن نستمتع!



 الربــاط - أشـــاعت مؤشـــرات إيجابية 
بشـــأن احتمـــال تعافـــي أعمـــال البنـــاء 
والتشـــييد والإنشـــاءات في المغرب حالة 
من التفاؤل الحذر بين أوساط هذا القطاع 
الحيـــوي بعودتـــه إلـــى ســـالف نشـــاطه 
قبـــل الأزمة الصحيـــة وبإمكانيـــة تجاوز 

الإكراهات الاقتصادية.
وأفادت المندوبية الســـامية للتخطيط، 
وهـــي هيئـــة حكوميـــة، في أحـــدث تقييم 
لها حـــول الظرفية الاقتصاديـــة لقطاعات 
الصناعـــات التحويليـــة والاســـتخراجية 
والطاقة والبيئـــة والبناء بأنه من المتوقع 
أن يعـــرف نشـــاط قطاع البناء اســـتقرارا 

خلال الربع الأول من سنة 2023.
مذكـــرة  فـــي  المندوبيـــة  وأوضحـــت 
نشـــرتها وكالة الأنباء المغربية الرســـمية 
أن هـــذا التطـــور يعزى أساســـا من جهة 
إلى التحســـن المرتقب في أنشطة ”تشييد 
ومن جهـــة أخرى إلى الانخفاض  المباني“ 

المنتظر في ”أنشطة البناء المتخصصة“.

المقاولـــين  أغلـــب  أن  إلـــى  وأشـــارت 
يتوقعون استقرارا في عدد الشركات التي 
تنشـــط في القطاع خلال الربـــع الأول من 
2023 لإتمام وإدارة المشاريع العامة، والتي 
يفترض أن تدعم مســـار التنمية من خلال 
تحريك ركود الأنشطة المرتبطة به وتوفير 

المزيد من فرص العمل للشباب.
وزارة  نشـــرتها  بيانـــات  وكانـــت 
الاقتصاد الشهر الماضي قد أشارت إلى أن 
مؤشر قطاع البناء واصل التراجع للشهر 
الحـــادي عشـــر تواليا، فـــي وضع ضاغط 
يتســـم بارتفاع أســـعار المواد الأساســـية 

والتضخم وغياب الرؤية.
وأظهرت معطيات الـــوزارة حينها أن 
مبيعات الإســـمنت، وهو مؤشـــر رئيسي 
على قطـــاع البناء، مســـتمرة فـــي منحى 
الانخفـــاض خلال شـــهر ينايـــر 2023، في 

سياق دولي مطبوع بتضخم قوي.

وتقهقـــرت مبيعـــات الإســـمنت بواقع 
ســـتة في المئة خلال شهر يناير، متجاوزة 
بقليل مليون طـــن، بعدما تراجعت بمعدل 
15.9 فـــي المئة في النصف الثاني من العام 
الماضي وبنســـبة 14.9 في المئة بين شهري 

مارس وأبريل من عام 2022.
والتكاليـــف  التمويـــلات  شـــح  وأدى 
الباهظة لمدخلات هذا النشاط الحيوي منذ 
اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أواخر 
فبرايـــر 2022 إلى توقف أو تقليص العديد 
من شـــركات القطاع لمشاريع إنشائية تقدر 

بالملايين من الدولارات.
البنـــاء  أعمـــال  إن  خبـــراء  ويقـــول 
والمقاولات أكـــدت حاجتها إلـــى فضاءات 
مهنيـــة جديدة، مع إدمـــاج معايير محددة 
تتـــلاءم مع توازناتها الماليـــة التي أنهكها 

التراجع الحاد في الأنشطة.
وتشمل البرامج الحكومية الاستثمارية 
في البناء والأشغال العامة الطرق والموانئ 
وكل ما يتعلق بالبنية التحتية، إلى جانب 

خطط تتعلق بالإسكان.
للبنـــاء  الوطنـــي  الاتحـــاد  وجســـد 
والأشـــغال العموميـــة فـــي المغـــرب، وهو 
تجمـــع يضم شـــركات التطويـــر العقاري، 
تلك المخـــاوف قبـــل أســـابيع حينما لفت 
أنظار الحكومة إلى هذه المعضلة لتداركها 

سريعا قبل أن تتفاقم.
وتعاني شـــركات البناء والإنشـــاءات 
التـــي تعمل على إنجاز مشـــاريع حكومية 
أزمـــة ســـيولة تُهدد اســـتمرارها بســـبب 
تداعيـــات ارتفاع أســـعار المـــواد الأولية، 
الأمر الذي دفعها لطلب تمديد آجال تنفيذ 

المشاريع لمدة نصف عام.
وقـــال محمد محبـــوب رئيس الاتحاد، 
الـــذي يمثل 7 آلاف شـــركة خاصـــة تعمل 
بالقطـــاع في إطـــار الصفقـــات العمومية، 
خـــلال حدث احتضنته الرباط قبل فترة إن 
”القطاع لا يـــزال يعاني من تداعيات الوباء 
والحرب، وهو ما دفع عددا من الشـــركات 

إلى إعلان الإفلاس“.
الجائحـــة  تأثيـــرات  أن  وأوضـــح 
وتداعيـــات الحرب الروســـية في أوكرانيا 
بعشـــرة  القطـــاع  مشـــاريع  خفضـــت 
مليـــارات درهـــم (960 مليـــون دولار) مـــن 

50 مليـــار درهـــم (4.8 مليـــار دولار) فـــي 
العام الماضي.

وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
القطاع يشـــغل حوالي 1.2 مليون شخص، 
ووصـــل متوســـط قيمـــة المشـــاريع، التي 
أنجزت خلال الســـنوات بـــين عامي 2018 
و2021، إلى نحو ســـتين مليار درهم (نحو 

5.7 مليار دولار).
ولكـــن مندوبيـــة التخطيـــط تقول في 
مذكرتها إن أنشـــطة قطاع البناء شـــهدت 
اســـتقرارا خـــلال الربع الأخيـــر من 2022. 
وعـــزت ذلك إلى التحســـن الـــذي قد يكون 
المبانـــي“  ”تشـــييد  أنشـــطة  فـــي  ســـجل 
والاســـتقرار الـــذي قـــد يكون ســـجل في 
أنشطة الهندسة المدنية وفي أنشطة البناء 

المتخصصة.
واعتبـــر معـــدو تقريـــر المندوبيـــة أن 
مســـتوى دفاتـــر الطلب أقل مـــن عادي في 

القطـــاع. ومـــن المتوقـــع أن ”يكـــون عـــدد 
اســـتقرارا“.  عـــرف  النشـــطة  الشـــركات 
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــد تكـــون قـــدرة 
 67 نســـبة  ســـجلت  المســـتعملة  الإنتـــاج 

في المئة.
المندوبيـــة  أجرتـــه  مســـح  وبحســـب 
واجهـــت 28 فـــي المئة من مقـــاولات قطاع 
البنـــاء صعوبات فـــي عمليـــات التموين 
بالمواد الأوليـــة خلال الفترة بـــين أكتوبر 
وديسمبر الماضيين، فيما قد تكون وضعية 
الخزينـــة صعبة حســـب 49 فـــي المئة من 

مقاولات هذا القطاع.
وبينـــت نتائج كذلك أن 39 في المئة من 
مقاولات البناء قد تكون رصدت ميزانيات 
للاســـتثمار خلال ســـنة 2022، اســـتعملت 

أساسا لتجديد جزء من المعدات.
وترتبط الشركات الخاصة العاملة في 
قطاع البناء، بالصفقات العمومية بشـــكل 

كبيـــر، وذلك نظرا لاســـتحواذ الاســـتثمار 
الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات 

التي يتم ضخها في البلاد.

ويعتبر الاستثمار في التشييد وحتى 
العقارات في الســـوق المغربية، واحدا من 
أهم مصـــادر الدخل التي يســـعى القطاع 
الخـــاص والمهنيـــون للحصـــول عليهـــا، 
حيث طالب الفاعلـــون مرارا بتجاوز عقبة 
الحصول على التمويل الكافي والخبرة في 

التعامل مع هذا القطاع الحيوي.

وسبق أن أشار اتحاد البناء والأشغال 
العمومية إلـــى أن النظام المصرفي بالبلاد 
يرى أن قطاع التشييد والإنشاءات يواجه 
مخاطـــر عالية، ولـــم يعد يرغـــب في منح 
قروض إضافية لتحسين التوازنات المالية 

للشركات.
وتمثـــل أســـعار العقارات وإشـــكالية 
الحصـــول عليهـــا عائقـــا حقيقيـــا أمـــام 
الاســـتثمار، ولهذا يؤكد خبراء القطاع أن 
آثـــار هذه المعضلة واضح على تطور المدن 
وعلى تنفيذ مختلف السياسات العمومية.
ويطرح معظم المطورين مشـــكلة غياب 
الرؤية حول هامش الربح المتاح للوحدات 
الســـكنية الـــذي تقترحـــه الحكومـــة مـــع 
ارتفاع التكاليـــف المرتبطة بالبناء، وعودة 
الضرائـــب التـــي تمّ إعفاؤهـــم منهـــا في 
الســـابق، مما سيزيد في الســـعر النهائي 

ليتجاوز السقف المحدد.

دعمهـــا  ألمانيـــا  عـــززت   - الخرطــوم   
للســـودان لتنميـــة ســـوق التوظيـــف من 
خلال تأهيل وتدريب وتوفير فرص العمل 
للشـــباب، فـــي مســـعى لمعاضـــدة جهود 
الحكومـــة في الحد من البطالة في مختلف 

مناطق البلاد.
وأعلنـــت الوكالـــة الألمانيـــة للتعـــاون 
الدولـــي والتنميـــة وبتمويل مشـــترك من 
الاتحاد الأوربي عن تنفيذ مشـــروع لتعزيز 
فـــرص العمل في شـــمال وغـــرب وجنوب 

دارفور.
وقالـــت الوكالـــة في بيان لها نشـــرته 
وكالة الأنباء السودانية الرسمية إنه ”يتم 
تنفيـــذ جميع الأنشـــطة في إطار مشـــروع 
تعزيـــز فـــرص العمـــل بدارفـــور للاجئين 
المســـتضيفة  والمجتمعـــات  والنازحـــين 

وتوظيف الشباب“.
وأوضحت أن المشروع الذي سيستمر 
حتـــى نهاية 2030 ســـيكمل الجـــزء الممول 
بمشـــاركة مـــع الاتحـــاد الأوربي ”شـــباب 
وتدخلات الصندوق  وتوظيف ومهـــارات“ 
الائتمانـــي للاتحـــاد الأوربـــي فـــي مجال 
التعليـــم والتدريـــب التقنـــي والمهني في 

السودان.
ولـــم تذكـــر الوكالـــة حجـــم التمويل 
المرصود، لكنها أشـــارت إلى أنه ســـيوفر 
فرصـــاً اقتصاديـــة وفرص عمـــل أكبر في 
دارفور من خلال تمكين الشـــباب والفئات 

الهشة.
ومن المتوقع أن يســـتفيد أكثر من ألف 
متدرب من الفرص الإضافية الموجهة نحو 
احتياجات الســـوق وأن تتلقى 500 ورشة 
عمل وشركة صغيرة خدمات متعلقة بتطوير 
الأعمـــال، لتطويـــر أعمالهـــم وخلق فرص 

عمل إضافية.
علاوة على ذلك ســـيعمل المشروع على 
مطابقة جانبي العرض والطلب في ســـوق 
العمل عبر خدمات التوظيف والاستشارات 

المهنيـــة، التي ســـتفيد الخريجـــين وكذلك 
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

كمـــا ســـيتم اســـتخدام التمويـــل من 
الاتحـــاد الأوروبـــي لبناء وتجهيـــز مركز 
للتدريب المهني في الفاشر، بشمال دارفور. 
وقد بدأ بنـــاء المركز الجديد في ديســـمبر 

.2022
وستقوم شـــركة إنشاءات محلية ببناء 
المركز الجديد، والتي يشـــرف عليها فريق 
مـــن الوكالـــة الألمانية ويتألف مـــن خبراء 

إنشاءات سودانيين ودوليين.
وفي بلد يتسم بصغر أعمار سكانه، إذ 
يقـــل 60 في المئة من الســـكان عن 25 عاما، 
فـــإن قلة المشـــاركة في القـــوى العاملة أو 
الحصـــول على فرص عمل أمـــر مقلق لأنه 
ينطوي على آثار تتجاوز نقص الأنشـــطة 
المـــدرة للدخـــل بتأثيـــره علـــى النســـيج 

الاجتماعي والاقتصادي.

إلى  الرســـمية  الإحصـــاءات  وتشـــير 
أن معـــدل المشـــاركة فـــي القـــوى العاملة 
بالبـــلاد لا يتجـــاوز نصـــف مـــن تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 15 و64 عامـــا، أي أقل من 
المعـــدلات الســـائدة في العديد مـــن الدول 
مـــن  تعانـــي  التـــي  الأخـــرى  الأفريقيـــة 

نفس المشاكل. 
وفـــي المناطـــق الحضرية تبلغ نســـبة 
البطالة بين الشـــباب 40 في المئة، وترتفع 
تلك النســـبة بدرجـــة أكبر بين الشـــابات، 
حيث تتعرض النســـاء لتهميش شديد في 

سوق العمل بوجه عام.

7
آلاف شركة تعمل في القطاع 

وتشغل 1.2 مليون شخص 

بحسب الاتحاد الوطني للبناء 

1000
وظيفة سيوفرها مشروع «شباب 

وتوظيف» الممول من الوكالة 

الألمانية للتعاون الدولي
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 لنــدن - عـــزز الجنيـــه الإســـترليني 
الجمعة مكاســـبه بعد أن أظهرت بيانات 
جديدة أن الاقتصاد البريطاني نما بأكثر 
من المتوقع في شـــهر يناير الماضي، مما 
أدى إلى تهدئة المخاوف من حدوث ركود 
متوقع قبل كشـــف وزير المالية جيريمي 

هانت عن ميزانية الربيع.
الحكومي  الإحصـــاءات  مكتب  وذكر 
أن النـــاتج المحلي الإجمالـــي للبلاد زاد 
بنســـبة 0.3 في المئة على أساس شهري، 
بعد انخفاض بنسبة نصف نقطة مئوية 
في ديسمبر 2022. وكان استطلاع أجرته 
رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى 

نمو بنسبة 0.1 في المئة.
غير أن بالنظر إلـــى الصورة الأكبر، 
كان إجمالي النـــاتج المحلي ثابتا خلال 
الأشـــهر الثلاثة حتى نهاية يناير، فيما 
تفـــادت المملكـــة المتحدة بشـــق الأنفس 
الانزلاق في الركود نهاية العام الماضي.

وكانت أكبر قـــوى دافعة وراء النمو 
فـــي ينايـــر قطـــاع الخدمـــات، الذي نما 

بواقع نصف نقطـــة مئوية بعد التراجع 
بواقع 0.8 في المئة في ديسمبر.

وأوضـــح مكتـــب الإحصـــاء أن ثمة 
مجـــالات أخـــرى مثـــل التعليـــم دعمت 
إجمالـــي النـــاتج المحلـــي، حيـــث عـــاد 
الأطفال إلى الفصول المدرســـية بعد عدد 
مرتفع بشـــكل غير عادي من الغياب في 

الفترة السابقة على عيد الميلاد.
وعـــاد قطـــاع النقـــل والتخزين إلى 
تحقيق نمو، فيما تعافت خدمات البريد 
جزئيا من تأثيرات إضرابات ديســـمبر. 
كما قدم قطـــاع الترفيه بدعـــم من عودة 
مباريات الـــدوري الممتاز لكرة القدم بعد 
كأس العالم 2022 دفعة أخرى للاقتصاد.

ولكن في مؤشـــر على عمق مشكلات 
التصنيع  أنشـــطة  شـــهدت  الاقتصـــاد، 
مكتـــب  وقـــال  انكماشـــا.  والتشـــييد 
الإحصاءات إن ”النـــاتج الاقتصادي في 
يناير وصل إلى مستوى يقل بنسبة 0.2 
في المئة عنـــه قبل الجائحة فـــي فبراير 

.“2020

ومـــن غيـــر المرجح أن تتســـبب هذه 
البيانات فـــي تغير جذري فـــي النقاش 
الدائر داخل بنك إنجلترا المركزي بشـــأن 
رفع أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماع 

مجلسه هذا الشهر.
وقـــال هانت، الذي من المقرر أن يقدم 
الميزانية السنوية بعد أيام، إن الاقتصاد 
البريطاني أثبت أنه ”أكثر قوة مما توقع 
كثيرون، لكن هنـــاك طريقا طويلا يتعين 

قطعه“.
رئيـــس  رايـــان،  ماثيـــو  واعتبـــر 
إســـتراتيجية الســـوق فـــي إيبيري، في 
تصريـــح لوكالـــة رويتـــرز إن ”في هذه 
المرحلـــة، نحـــن بعيـــدون عـــن الاقتناع 
بـــأن الركـــود الفني فـــي عـــام 2023 هو 
النتيجة التـــي توصل إليهـــا الكثيرون 

في السوق“.
ويعتقد الخبيـــر أن مرونة الاقتصاد 
لائقـــا  دعمـــا  ســـتوفر  البريطانـــي 
للإسترليني خلال الأشهر المقبلة، بعد أن 
ارتفعت قيمتـــه في آخر مرة أمام العملة 
الأميركية بنسبة 0.54 في المئة ليبلغ 1.19 

دولار.
وفـــي خضـــم ذلـــك كانت الأســـواق 
مشـــغولة في أماكن أخرى، حيث اتبعت 
نظيراتهـــا  الأوروبيـــة  البنـــوك  أســـهم 
الأميركية علـــى انخفاض بعد أن أعلنت 
مجموعـــة أس.في.بـــي الماليـــة، المقرض 
التكنولوجي، عـــن خطط لجمع الأموال، 
ما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 60 

في المئة.
حول  تســـاؤلات  أس.في.بي  وأثارت 
الخســـائر غيـــر المحققـــة فـــي محافـــظ 
الســـندات بين البنوك الأميركية، وما قد 
يعنيه ذلك بالنسبة لمتطلبات رأس المال، 

كما قال محللون.
وقال كريس تورنر، الرئيس الإقليمي 
للبحـــوث فـــي المملكـــة المتحدة بشـــركة 

آي.أن.جـــي، ”إذا كان لقصـــة الضغوط 
المصرفية المزيد مـــن التقدم، فيمكننا أن 
نتوقع ضعفا في أداء الإسترليني، نظرا 
للحجم الكبير نسبيا للخدمات المالية في 

اقتصاد بريطانيا“.

وكان التركيـــز أيضـــا يتحـــول إلى 
التقريـــر المحوري للوظائف في الولايات 
المتحـــدة، وهو إحـــدى نقـــاط البيانات 
الرئيســـية النهائية قبل اجتماع مجلس 
(البنك  الأميركي  الفيدرالـــي  الاحتياطي 

المركزي) لشهر مارس الجاري.
ووفقـــا لمســـح أجرته رويتـــرز، فمن 
المحتمل أن تكون الوظائف غير الزراعية 
قد زادت بمقدار 205 آلاف الشهر الماضي، 
بعـــد أن زادت بمقدار 517 ألفا في يناير، 
وهـــو رقم قـــد يشـــهد رفـــع الاحتياطي 
الفيدرالي للفائـــدة والاحتفاظ بها لفترة 

أطول مما كان متوقعا في السابق.
الخبيـــر  فيســـي،  جـــورج  وقـــال 
الاستراتيجي للعملات الأجنبية والماكرو 
في شـــركة كونفيـــرا، إن ”البيانات فوق 
التوقعات يمكن أن تعزز ارتفاعا بمقدار 
50 نقطة أساسية وتدعم المزيد من القوة 

للدولار الأميركي“.
وأضاف ”إذا كانت جميع المؤشرات 
الرئيســـية تشير إلى سوق عمل قوي في 
الولايات المتحدة، فمن المفترض أن تزداد 
احتمالية رفع ســـعر الفائـــدة الفيدرالية 
بشـــكل أكبر هذا الشـــهر، مما قد يؤدي 
إلـــى تقليل التوقيف في تقارير التضخم 

الأميركية المستحقة الأسبوع المقبل“.

مرونة الاقتصاد ستوفر 

دعما لائقا للجنيه 

الإسترليني

ماثيو رايان

عودة النمو إلى الاقتصاد البريطاني

تخفف من مخاوف الركود

دعم ألماني لتنمية سوق

التوظيف في السودان

دلائل متفائلة على عودة الزخم إلى قطاع البناء المغربي
تكاليف المواد الأولية والوصول إلى التمويل لا تزال تشكل عائقا أمام شركات المقاولات

إشارات عن الاقتراب من الهدف

حملت التوقعات المتفائلة عن سوق البناء والإنشاءات في المغرب في طياتها 
بصيصا من الأمل لشــــــركات قطاع المقاولات التي تسعى إلى الابتعاد عن 
أزماتها وإزالة التحديات في طريق التأقلم مع الظروف الاقتصادية بســــــبب 

أزمة السيولة والتكاليف الباهظة.

التسوق منشط مهم

نشاط قطاع البناء 

من المتوقع أن يشهد 

استقرارا خلال الربع الأول 

من سنة 2023
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الشارقة

 افتتـــح الخميس التاســـع من مارس 
الجاري لقاء مـــارس الذي ينظمه بينالي 
الشـــارقة من التاسع إلى الثالث عشر من 
مـــارس الجاري، بينما يتواصل البينالي 
الـــذي انطلـــق في الســـابع مـــن فبراير 

الماضي تحت شعار ”التاريخ حاضرا“.
 ويأتي لقـــاء مارس الـــذي افتتحته 
القاســـمي،  حـــور  الشـــيخة  الخميـــس 
رئيس مؤسســـة الشـــارقة للفنون، تحت 
شـــعار ”منظومة ما بعد الاستعمار: الفن 
والثقافة والسياسة بعد �1960، بمشاركة 
تشـــكيلة واســـعة من الفنانين والقيمين 
والباحثـــين  والأكاديميـــين  الفنيـــين 
والكتّـــاب، ليضـــيء على مناطـــق ملحة 
اليوم فـــي الثقافـــة والفـــن، تأكيدا على 
أنهمـــا رهـــان وعي قبل كل شـــيء، وعي 

يمكنه الإنجاز والتغيير.

حركات فنية أخرى

إثر الكلمة الترحيبية للشـــيخة حور 
القاســـمي، انطلقـــت أولـــى الجلســـات 
الحواريـــة الرئيســـية بعنـــوان ”تجديد 
الخطاب الفنـــي الأفريقي ضمن منظومة 
ما بعد الاستعمار“، حيث قدم من خلالها 
تيري ســـميث، أســـتاذ الكلية الأوروبية 
للدراســـات العليـــا وأســـتاذ فخري في 
جامعة سيدني وجامعة بيتسبرغ، جولة 
في أهـــم معالم وأعـــلام الفـــن الأفريقي 

الحديث والمعاصر.

وكانـــت الجلســـة الثانيـــة بعنـــوان 
”إعادة النظر في ســـتينات القرن الماضي 
ماهفيـــش  بمشـــاركة  وكانـــت  عالميـــا“، 
أحمد، أستاذ مساعد في حقوق الإنسان 
والعلـــوم السياســـية كلية لنـــدن للعلوم 
قيمة  فيســـيتش،  ويلينـــا  الاقتصاديـــة، 
مســـتقلة وكاتبة ومحررة، بينما شاركت 
عن بعد زينـــة معاصري، محاضرة أولى 
في تاريخ الفن جامعة بريســـتول، بينما 
ترأس الجلســـة كريستوف جيلي، أستاذ 

التاريخ الأفريقي بمعهد أفريقيا.
جولـــة ممتعـــة قدمتهـــا مثـــلا زينة 
معاصـــري فـــي تاريـــخ متشـــابك جمع 
القضية الفلسطينية بغيرها من القضايا 
التحررية في العالم على غرار الفيتنام أو 
دول من أميـــركا الجنوبية، دول جمعتها 
القضايا والتعبير عنها بالفن، الذي كان 
له تأثير قوي، ومـــا اغتيال ناجي العلي 

لاحقا إلا دلالة على قوة الفن المؤثرة.
قدمـــت  بدورهـــا  أحمـــد  ماهفيـــش 
بســـطا تاريخيا هاما جامعة بين قضايا 
متباعدة من تونس إلى آسيا إلى أميركا 
الجنوبيـــة وغيرها، كلهـــا كان الفن فيها 
مناصرا لقضايا الشـــعوب تحرريا دافعا 
إلى الثورة على الاســـتعمار والاستبداد، 

وهو ما أكدته حتى يلينا فيســـيتش في 
قراءتهـــا التاريخية التي ركزت فيها على 

دول أوروبا الشرقية بشكل أساسي.
وتأتـــي هذه الجلســـة لتضـــيء على 
ما شـــهده العالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانيـــة، وخاصـــة فترتي الخمســـينات 
والســـتينات مـــن القرن العشـــرين، وما 
رافقهـــا من تحولات كبرى ومن صراعات 
بداية بالحرب الباردة إلى اندلاع الثورات 
في أميركا الجنوبية وفي الدول الرازحة 

تحت الاستعمار في أفريقيا.
مشـــهد عالمي جديد تطلب فنا جديدا 
يواكبـــه، فكانـــت لاحقـــا بدايـــات الفـــن 
المعاصر لا معبرا عن الأحداث فحســـب، 
بل محـــركا لها وصوتـــا تحرريا متمردا 
علـــى كل القيـــود الاســـتعمارية بشـــكل 
خاص، فكان الاستعمار وما تركه من آثار 
ماديـــة وغير مادية الدافـــع الأبرز لولادة 
تيـــارات الفن الجديدة التي بدأت شـــيئا 
فشـــيئا تتجـــاوز الجماليـــات الجامدة، 
إلى الانخـــراط في التغييـــر الاجتماعي 
والسياســـي من خلال التغيير الجمالي 
والفكري الـــذي طرحـــه الفنانون الجدد 

وتطور لاحقا إلى ما سنبينه تباعا.
وامتـــدت الجلســـة الثانيـــة مســـاء 
الخميـــس بعنـــوان ”حالات الاســـتثناء 
والثقافـــة  الفـــن  الطارئـــة،  والحـــالات 
البصرية منذ الســـبعينات“، انطلقت مع 
أســـتاذ الدارسات الفنية بجامعة الفلبين 
باتريـــك فلوريـــس، وكل مـــن أنطونـــي 
غاردنـــر، أســـتاذ تاريـــخ الفـــن المعاصر 
بجامعة أكسفورد، وأتريه غويتا، أستاذة 
مســـاعدة للفن الحديـــث العالمي ببركلي، 
وانتهت منـــع أنيســـة رهدينينجتياس، 

قيمة مساعدة من سانغافورا.
وإن توقفـــت الجلســـة الأولـــى عنـــد 
حدود عقدي الخمســـينات والســـتينات، 
اللذين شـــهدا الإرهاصـــات الأولى للفن 
بالمجتمعـــات  أحـــاط  مهمـــا  المعاصـــر، 
البشرية من تغييرات، ستتواصل ما بعد 
الاستقلال، فكان عقد السبعينات مرتبطا 
أساسا بدول ومجتمعات ناشئة، بعضها 
خارج مـــن الاســـتعمار، وبعضها الآخر 
تناســـى جراح الحرب الكونية الطاحنة، 
وقد انطلقـــت حركات ثقافيـــة وفنية في 
شتى أصقاع العالم لا في أوروبا فحسب 

كما يريد البعض أن يروج لذلك.
الحركات الجديدة حينها كانت بلورة 
لعقود ما بعد الحرب ولصراعات من نوع 
آخر، مع دكتاتوريات عسكرية وأموج من 
الهجـــرات ما انفكت تتصاعـــد وتيرتها، 
وبالتالي حراك عالمي مختلف، نشأت عنه 
العديد مـــن الحركات الفنيـــة والتجارب 
الجريئة، وظهرت معهـــا قاعات العرض 
والثقافية  الفنية  والتظاهرات  والمتاحف 
على غـــرار البينالي الـــذي باتت أعداده 

بالعشرات.
وقد ركـــز المتحدثـــون أساســـا على 
الحـــركات التـــي تم تجاهلهـــا ومركـــزة 
التيـــارات الحديثة في أوروبا، في تناس 
كلي للأطراف التي كانت هي مهد التغيير 
في الفن الحديث والمعاصر كما ستكشف 

جلسة لاحقة من لقاء مارس.

الهوية وحداثة النخبة

كانـــت جلســـة الجمعة العاشـــر من 
مارس بعنـــوان ”بنـــاء المخيلـــة ما بعد 
الاستعمارية التاريخ المبكر لمعهد الفنون 

�2004، قدمـــت  البصريـــة إنيفـــا 1994 – 
الجلســـة الرئيســـية جيلين تـــاوادروس 
مديرة غاليري وايت تشـــابل للفنون عن 
بعد، تحدثـــت فيها عن تاريخ المعهد منذ 
إنشـــائه في لندن، مؤكدة الدور الخاص 
الـــذي لعبه في دعـــم الفنانين والتيارات 

الفنية غير المكرسة.
وقالت ”كان التركيز لمعظم المؤسسات 
بعـــد الحرب على العلاقـــات الأميركية – 
الأوروبيـــة. وبعدها ظهـــر الفن المعاصر 
فـــي الاقتصـــاد فـــي ســـوق بمليـــارات 
الدولارات. وتكاثـــرت التظاهرات. هناك 
أكثر من مئتي بينالي للفنون المعاصرة. 
هـــذا متأت من وعي بـــأن النظام الدولي 
الجديد يمكن صياغته. نظام دولي يركز 

على الفن المعاصر“.
ولكنهـــا تتســـاءل حـــول هـــذا الفن 
المعاصر، الذي صرنا عبر هذه السنوات 
معتادين عليه نوعا ما وعلى اســـتيعابه 

والتنظير له.
وأضافت ”إذا كنا جديين في البحث 
عـــن أجوبة واضحة، يجـــب القبول أولا 
الأعمال  فهـــذه  الديناميـــة.  بالتغيـــرات 
الفنية المعاصرة تشـــكل مشروعا كاملا. 

نحتاج إلى الكتابة للتنظير لهذا الفن“.
وتحدثت تـــاوادروس عن ظهور الفن 
المعاصـــر في لندن وتبلـــوره، خاصة في 
منتصف التســـعينات وظهور مهاجرين 
جـــدد، وفنانـــين من بلـــدان أخـــرى في 
بريطانيا. فنانون مـــن دول الكومنوالث 
وأفريقيـــا طـــوروا أفـــكارا وممارســـات 
فنيـــة جديدة. وهم نتيجـــة لحقبة نهاية 
والتحـــول  والثمانينـــات  الســـبعينات 
الجـــذري الـــذي طرأ علـــى لنـــدن، التي 

صارت تحمل هويات مختلفة جدا.
وقالت ”تمكنت لندن من خلق مواءمة 
بـــين الموجوديـــن وأجيـــال جديـــدة من 
الفنانين والمفكرين. مؤسســـة الفنون في 
لندن أصبـــح فيها فنانون مـــن أفريقيا. 
صـــارت لندن المركـــز الأساســـي للكفاح 

الفني لإعادة صياغة الثقافة“.
وتستشهد هنا بالفنان ستيود هولد، 
الـــذي أنشـــأ نظامـــا جديدا للدراســـات 
الاجتماعية وصاغ مواقف مهمة، جعلتنا 
نقـــر بـــأن كل الهويـــات يتـــم تشـــكيلها 
مـــن خـــلال الاختلافـــات، كالاختلافـــات 
العرقيـــة، فالهوية، فـــي رأيها، اختلاف، 
متابعة ”نرفض الحواجز. جعل الفنانين 
يتدخلون بأشكال طبيعية مختلفة تجاه 

جماهير مختلفة“.
وتحدثـــت جيلـــين تـــاوادروس عـــن 
التـــي  الكوســـموبوليتانية  الحداثـــة 
شـــهدتها مدن عديـــدة على غـــرار لندن. 
لكنها في نفس الوقت تثير السؤال الأهم 
”كيف نحدد ماهـــو حديث هل هو صورة 
أم نمط للعيش والعمل؟“، مضيفة ”أحتج 
ضـــد مفهـــوم الحداثة على أنهـــا تعبير 
للنخبـــة في الشـــمال“. ذاكرة مشـــاريع 
مهمة من نشـــر الكتب والمعـــارض التي 
تجـــاوز دورها عرض الأعمـــال إلى خلق 

حركية فنية.
ليـــوم  الثانيـــة  الجلســـة 
”الخرائط  حول  كانت  الجمعة 
الفنية العالميـــة وتواريخ الفن 
الجديدة“، تحدث فيها كل من 

أستاذة  كيســـون،  أرييندان  أنا 
مســـاعدة في الفن الأميركـــي – الأفريقي 
بجامعة برينســـتون، وإيدي تشـــامبرز، 

أستاذ تاريخ الفن وفن الشتات الأفريقي، 
والفنانة ميثيو ســـين، ونينا تونغا قيمة 

للفن المعاصر في متحف نيوزيلاندا.

تاريخ الفن والتحضر

انطلقت كيســـون من تأكيـــد العلاقة 
الوثيقة بين الفـــن المعاصر والجغرافيا، 
مشـــددة على ما يشـــهده الفن من صراع 
مـــع  الحاضـــر وبحث عـــن المســـتقبل، 
قائلـــة ”التاريخ يحضر بشـــكل كبير في 

حاضرنا“.
الاســـتعمار  ”تأثيـــر  وأضافـــت 
والعبوديـــة واضح في الفن“، لتحكي إثر 
ذلـــك عن تجربـــة مهمة تتمثـــل في عودة 
بعـــض الفنانين المعاصريـــن إلى مزارع 
العبيد، لاســـتنطاق ماضيها واستشراف 
المســـتقبل البشـــري عبـــر أعمـــال غنية 

منتجة بوسائط متعددة.
وإن رصد إيدي تشامبرز تاريخ الفن 
الأفريقي وعلاقته بحركات الفن العالمية، 
فقد طرحت ميثيو ســـين تاريخ الفنانين 
الســـود من ناحية تأثيرهم في بريطانيا، 
متطرقة إلى تاريخ الســـود البريطانيين 
والفنانـــين الأفارقة في بريطانيا، والذين 
توجـــوا بالعديـــد من الجوائـــز المرموقة 

ولهم حضور بارز.
أما نينا تونغا فنوهت بالشعوب 

الأصلية، مستعيدة ذكرى 
الاستعمار المؤلم حد 

التأثر، وقد أثبتت 
القيّمة أن 

التوجه إلــــى الماضي للبحــــث حول الفن 
ليس رومنســــيا، محللة باستفاضة تاريخ 
الفــــن الجديد خــــلال العقديــــن الماضيين، 
متطرقة إلى التونغا وهي ممارسة روحية 

تؤكد أهمية التعاون.
وكانت الجلسة المسائية حول ”المدن 
الكبرى: التحضر والتحديات والفرص“، 
شارك فيها كل من نادي أبوسعدة، زميل 
ما بعد الدكتـــوراه معهد تاريخ ونظرية 
العمـــارة زيوريخ، ونانســـي لين، زميلة 

برنامـــج كلارمـــان مـــا بعـــد الدكتوراه 
جامعة كورنيل، وباميلا نجوين كوري، 
أســـتاذة مساعدة في تاريخ الفن جامعة 

فلبرايت فيتنام.
وجـــاء في بيان المنظمـــين أن ”المدن 
في العصـــر النيوليبرالي تفرض المزيد 
من التحديات المســـتحدثة على سكانها، 
وتفـــرض لهـــم فرصا لـــم تخطـــر على 
البال مـــن قبل، مثل التطـــورات المهنية 
والتعليمية والظروف المعيشـــية“، وفي 
المقابـــل ”لا يزال المهاجـــرون الجدد إلى 
المـــدن يواجهون تمييزا مســـتمرا وعدم 

المساواة“.
إن هذه الإشـــكالية فـــي تنزيلها في 
عالم الثقافة والفن لها ثقل كبير يحتاج 
إلى جلســـات أخرى لتفكيكه، إذ لا تزال 
إلى اليوم تلك العلاقة الضدية بين المدن 
وحزامها من الأرياف. علاقة شوهت كلا 
الطرفين وترســـخت في الفـــن والثقافة 

بشكل لا واع. 
وآخـــرون  المدينـــة  ضـــد  فنانـــون 
ينتصرون لها بعماء. مثقفون يصورون 
الريـــف جنـــة وآخـــرون يصورونه مهد 
التمـــرد علـــى الحضـــر. والصدامـــات 
متواصلة نجدها في لوحات أعمال فنية 
عن الأرياف وفي أعمال جدارية مثلا في 

المدن.
عن علاقة الفـــن والثقافة بالتحضر 
علاقة وثيقة، ولكـــن هذا لا يعني انتفاء 
علاقتهمـــا بالأرياف. وفـــي العموم فتح 
بينالي الشـــارقة فرصة هامـــة للنقاش 
حول هذه القضايا وتســـتمر الجلسات 
الحواريـــة يومي الســـبت 
عروض  رفقة  والأحد، 

أدائية وفنية.

باحثون وفنانون عالميون: الفن المعاصر لم تنجبه أوروبا وحدها
بينالي الشارقة يطلق لقاء مارس حول {منظومة ما بعد الاستعمار: الفن والثقافة والسياسة}

إن الفن المعاصر على علاقة وثيقة بالتاريخ والثقافة والسياســــــة، إذ هو في 
عمقــــــه فكرة وبالتالي هو وعي، لكن داخل حركة التاريخ وغير ســــــابق لها. 
ولفهم أعمق للفن المعاصر وتجلياته ينظم بينالي الشــــــارقة لقاء مارس الذي 
ــــــم حول ظواهر الفن المعاصر،  يقــــــدم وجهات نظر من مختلف أصقاع العال
ويثبت صلته الأساســــــية بالتاريخ والسياســــــة والثقافــــــة، لا كراصد لها بل 

كفاعل في حركتها وديناميكيتها.

فنانون وباحثون يعيدون 

النظر في فترة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية وظهور 

الفن المعاصر بمعزل عن 

المركزية الأوروبية

لا بد من حوار حول الفن

مواجهة الحقائق

أفريقيا مساهمة في ولادة الفن المعاصر

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الفن المعاصر منذ ظهوره 

كان وما زال مناصرا لقضايا 

الشعوب تحرريا دافعا 

إلى الثورة على الاستعمار 

والاستبداد

التـــي  الكوســـموبوليتانية  لحداثـــة 
ـهدتها مدن عديـــدة على غـــرار لندن. 
ها في نفس الوقت تثير السؤال الأهم 
ف نحدد ماهـــو حديث هل هو صورة 
”، مضيفة ”أحتج  نمط للعيش والعمل؟“
ــد مفهـــوم الحداثة على أنهـــا تعبير 
خبـــة في الشـــمال“. ذاكرة مشـــاريع 
مة من نشـــر الكتب والمعـــارض التي
ـــاوز دورها عرض الأعمـــال إلى خلق 

كية فنية.
ليـــوم الثانيـــة  الجلســـة 
”الخرائط حول كانت  لجمعة 
نية العالميـــة وتواريخ الفن
لجديدة“، تحدث فيها كل من 
أستاذة كيســـون،  أرييندان 

–ـــاعدة في الفن الأميركـــي – الأفريقي 

امعة برينســـتون، وإيدي تشـــامبرز، 

توجـــوا بالعديـــد من الجوائـــز المرموقة
ولهم حضور بارز.

أما نينا تونغا فنوهت بالشعوب 
الأصلية، مستعيدة ذكرى
الاستعمار المؤلم حد
التأثر، وقد أثبتت

القيّمة أن 

عن الأرياف وفي أعمال جدارية مثلا في
المدن.

عن علاقة الفـــن والثقافة بالتحضر
علاقة وثيقة، ولكـــن هذا لا يعني انتفاء
علاقتهمـــا بالأرياف. وفـــي العموم فتح
بينالي الشـــارقة فرصة هامـــة للنقاش
حول هذه القضايا وتســـتمر الجلسات
الحواريـــة يومي الســـبت
عروض رفقة  والأحد، 

أدائية وفنية.

بينالي



 صـــور ولوحـــات بأشـــكال متداخلـــة 
وأحجام مختلفة وبتقنيات مزدوجة على 
القماش كانت رؤية الرّسّـــامة التونسية 
شـــروق بلحـــاج صالـــح فـــي معرضهـــا 
التشـــكيليّ الثاني المعنـــون بـ“كادحات“ 
والملتئـــم في الفضـــاء الثقافي ”ســـانت 
كـــروا“ بالمدينة العتيقة فـــي تونس. وقد 
افتتح منـــذ أواخر فبرايـــر ليكون وجهة 
فنّيـــة مميّـــزة يُعييك فيها الســـؤال كلما 
أقبلت علـــى تدبّر إحدى لوحاته السّـــتّ 
عشـــرة المفعمـــة بالشّـــغف والرّغبـــة في 

تجاوز المألوف.
المعـــرض  ”كادحـــات“  ويعتبـــر 
الشّـــخصيّ الثّانـــي في رصيد الرّسّـــامة 
بعـــد معرضها الأول بـــدار الثقافة بنابل 
والمقـــام ســـنة 2021، اختـــارت لـــه مـــن 
العناويـــن ”حكايات“ وضمّنته رؤية فنّية 
وتضفي  تســـتلهم ”الحكائيّ القصصي“ 
عليـــه تصوّراتها ليخـــرج للنّاظر لوحات 

ينعتق فيها المحســـوس من كل قيد ليُعيد 
تشكيل الجسد النسائي الأيقونيّ مُقترنا 
بأطيـــاف وحشـــرات ورمـــوز تنطلق من 
الواقـــع اليوميّ المعيـــش والمتخيّل وإليه 

تعود مُحمّلة برؤى نقديّة.
وقد اختارت الرّسّـــامة لكلّ لوحة من 
”كادحـــات“ عنوانا ينســـج معها شـــبكة 
علاقات تتّضح حينا وتتلبّس بالغموض 
أحيانـــا أخـــرى. كمـــا أنهـــا جمعت بين 
أحجام مختلفـــة للوحات مـــع انحيازها 
للصّـــور الكبيرة والمجّـــزّأة منها الثّنائيّة 
والثّلاثيّة وصولا إلى اللوحة المتكوّنة من 

ستّة أجزاء متكاملة.
وتقنيـــة التّجزئـــة هذه قـــد كانت في 
اعتقادنـــا وســـيلة غمـــوض وإمعان في 

التّجريد والتّرميز.

ة العنوان
ّ
سيميائي

يعتبـــر العنوان إحـــدى ركائز عمليّة 
التلقّـــي فـــي الأدب والفـــنّ وخاصّة إذا 
تعلّـــق الأمر بالتلقّي البصريّ. فهو يمثّل 
البنيـــة الصّغرى الأكثـــر جاذبيّة للنّاظر 
ومن خلالها يتســـنّى له تدبّـــر التركيبة 
الإبداعيّة للّوحـــة المعروضة. ورغم أنّها 
قد اختارت عناوين لوحاتها وبســـطتها 
كجواز عبور أوّليّ لمـــن يروم فكّ المغالق 
وتحصيـــل لحظة انتصار علـــى القتامة 
التـــي اجتاحـــت أغلـــب الأعمـــال، فـــإنّ 
الرّسّامة شروق بلحاج صالح قد نجحت 
في جعل العناوين بؤر نظرِ وإعادة نظرِ 
رغم اختزالها وارتباطها برؤية شموليّة 
تحتكم إليها الرّسّامة في كلّ مشاريعها.

المعرض:  بعنـــوان  البداية  ســـتكون 
”كادحات“ هـــو انتصار جنـــدريّ للمرأة 
حيثمـــا كانت باعتبارها كيانا إنســـانيّا 
مقاوما وصامـــدا، ينضح جمالا ووجعا 

في الآن ذاته.
بذلـــك  تبـــوح  كمـــا  ”كادحـــات“ 
معروضاتـــه هـــو لحظـــات مخصوصة، 
بســـيطة ويوميّـــة تلتقطهـــا أعيننا في 
الشـــوارع أوفـــي المصبّات، فـــي أريافنا 
البعيدة أثناء مواسم الحصاد فيها وأيّام 
العولة وســـاعات الغزل والنّسج. نساء 
كادحات، مكابـــرات ومجاهدات من أجل 

لقمة العيش واستمراريّة لوجودهنّ في 
الرّيف والمدينة وفي تلك العوالم القصيّة 
للنفـــس البشـــريّة. صـــور مختلفـــة في 
لحظات متباعدة التقطتها عين الرّسّامة 
وجعلتهـــا محامل رمزيّة لمـــا ارتأته من 
نضـــال في ســـبيل المرأة المهّمّشـــة التي 
تكابـــد صروف الدّهـــر وتُطبّب جروحها 
بروحها حتّى تَطيبَ وتظلّ شـــامخة رغم 

المحن.
أمّـــا عناويـــن اللّوحـــات فهـــي رغم 
إيجازهـــا نـــوىً تدور في فلـــك الاحتفاء 
بالمرأة الكادحة المهمّشـــة مثل: ”حطّابة“ 
و“للاّهـــم“ و“حصّادة “ و“كادحة“ و“بين 
الشّـــوارع“ و“الحديث والمغزل“ و“عوّالة 
“ و“هائمـــة “ و“ولاّدة “ و“دوّار اللّيـــل“ 

إلى  بالإضافـــة  و“عتـــاب“  و“تمثّـــلات“ 
”لوحـــة دون عنوان“. وأغلـــب العناوين 
مؤنّثة دلالـــة على أنّ الجســـد الأيقونيّ 
للمرأة يمثّل مدارها وإليه المنتهى. لندرك 
بأنّ الرّسّـــامة قد اختارت توريط النّاظر 
في لعبتين ملغزتـــين: اللّوحة وعنوانها 
التجريـــديّ  الطّابـــع  كان  إذا  خاصّـــة 

الترميزيّ الغالب على ريشتها.
وكانت أغلب لوحات المعرض تمثّلات 
فنّية مركبة تجمع بين تصوّرات مختلفة 
للجســـد الأنثوي مُفردا، ثنائيّا وجمعا. 
وقد اقتنصت الرســـامة أوضاعا متعدّدة 
له فـــي الجلوس والوقوف، في بحثه عن 
الفتات وتحويلـــه إلى خبز يوميّ يقتات 
منه، فـــي الواجهة وفي الصور الخلفيّة، 
بالحجـــم الصغيـــر، المتوسّـــط والكبير. 
تشـــكيلات متعـــدّدة لهذا الجســـد وفي 
أوضاع حياتيّة مختلفة وبحركات ثابتة 
ســـاكنة أو مرتحلة متحرّكـــة في الزمان 

والمكان والذّهن.
وقد أخضعت الرّسّـــامة هذا الجسد 
لفلسفتها الخاصّة، فحافظت على كُلّيّته 
أحيانـــا وأجرت فيه تقنيـــة التّجزئة في 
بعض اللوحات مقتطعـــة منه الرّأس أو 
اليـــد أو الوجه في أوضاع تشـــدّ النّاظر 
إليها. كما اســـتغلّت صفتي الاســـتدارة 
والعمق كي تُشـــكّل بهما الرّحم في أكبر 
رمزا للولادة  لوحاتها المعنونة بـ“ولاّدة“ 

والتجدّد وإحياء لأسطورة الخلق.
وفي بعض اللوحـــات يُعاضد تمثل 
الحيـــوان أو الأطيـــاف حضور الجســـد 
الأنثـــويّ ليغيـــب الوضـــوح وتحضـــر 
الفنتازيـــا فتتحـــوّل المـــرأة إلى جســـد 
هلامـــيّ منتشـــر علـــى امتـــداد الفضاء 
أوفـــي خلفيّة اللوحـــة خطوطا متعامدة 
أو دائريّـــة منحنية، تنفـــرج في مواضع 
وتنغلق علـــى ذواتها في مواضع أخرى 

موحيـــة بالعمـــق المأســـاوي النّاجم عن 
جعل التّخييل ســـبيلا للتّعبير عن وجع 

النّساء المهمّشات ومعاناتهنّ اليوميّة.

فلسفة تشكيل الألوان

لنـــدرك أنّ كلّ هـــذه التشـــكيلات هي 
تمثّـــلات متنوّعـــة تســـتند إلـــى مفهوم 
المغامـــرة ورفـــض السّـــائد. وتتأتّى هذه 
المغامرة فـــي جعل الرّســـم لعبة تُخاض 
علـــى محامـــل مختلفة تشـــترك في جعل 
الجسد ثيمتها وديدنها. فأغلب اللوحات 
قـــد انغلقـــت علـــى عوالمـــه وتوشّـــحت 
بتفاصيلـــه وتوّجتـــه منتصـــرا على كل 

القوى التي جعلته مهّمشا.

وتتجسّد هذه المغامرة في لعبة الألوان 
أيضـــا. ولعـــلّ القتامـــة البارزة قـــد كانت 
السّـــمة التي ميّـــزت كلّ اللّوحات وأثارت 
فينا السؤال لندرك أنها توجّه فنّيّ اختارته 
الرسّامة شـــروق بلحاج صالح وتأثّرت به 
التي تدرّبت  في إطار تقنيـــة ”دُوّار اللّيل“ 
عليهـــا فـــي تربّـــص تكوينـــيّ أجرته في 

الأكاديميّة الملكيّة للفنون ببلجيكا.
وتســـتند هـــذه التقنيـــة علـــى مفهوم 
المغامـــرة والاســـتناد إلى طقـــوس معيّنة 
في الرّســـم كالإضاءة الخافتة والسّـــكينة 
وتعزيـــز الطّاقة التّخيليّة وانتهاج ســـبيل 
الرموز والإيحـــاءات مـــع مركزية حضور 
الألـــوان الدّاكنة على محامـــل مختلفة يتمّ 

التصرّف فيها وفق رؤية صاحبها.

وقد شـــدّنا اللـــون الأزرق بحضوره 
بدرجـــات متنوعة فـــي أغلـــب اللوحات 
التي قُدّت على القماش بتقنية الأكريليك 
أو تقنيات مختلفـــة وعلى الورق بتقنية 

الكولاج أو تقنيات مختلفة.
لشـــروق بلحاج  مغامرة ”الكادحات“ 
متباينـــة  مختلفـــة،  تعبيـــرات  صالـــح 
ومتواشـــجة فيما بينها. يعكس جماعها 
انشـــغالا مؤرقـــا بالبحـــث فـــي الواقع 
الاجتماعـــيّ المتخيّل من خـــلال البتّ في 
إشكاليّات العرض وإستيطيقا التواصل 
فـــي التجربـــة التشـــكيلية المعاصرة من 
خلال ثيمـــة الجســـد الأنثـــوي المختزل 
رغـــم  والصّمـــود  الخلـــق  لأســـطورة 

التّهميش.

المرأة العاملة بطلة اللوحة

نساء كادحات بريشة التونسية شروق بلحاج صالح
فضاء اللوحة يتحول إلى احتفاء بمن همشتهن الحياة

تعمل الفنانة التشــــــكيلية التونسية شروق بلحاج صالح على قراءة الواقع 
والالتزام بقضايا بنات جنســــــها، لذلك رأت في النســــــاء الكادحات مادة 
ثرية يمكن أن تخلق منها لوحات تحرر الجســــــد الأنثوي وتعيد تشــــــكيله 
في لوحات تجريدية رمزية أطلقت عليها عناوين مســــــتوحاة من الوســــــط 

الأنثوي التونسي.

 القاهرة - اختارت الفنانة السعودية 
نور هشـــام السيف أن يكون أول معرض 
فردي لها ينعقد في مصر مســـتوحى من 
كلاسيكيات الســـينما العربية والعالمية، 

ويضم لوحات بخامة الأكريليك.
”نســـيت أن أكبـــر“ عنـــوان المعرض 
التشـــكيلي الـــذي يســـتضيفه غاليـــري 
النيل في القاهرة ويضم 31 لوحة تعكس 

علاقـــة الفنانة المركبة بالســـينما والفن 
التشكيلي، وهي بمثابة إسقاط لمواضيع 
وشخوص ســـينمائية على الواقع الآني 

وقضايا الراهن.
وتتجلـــى ملامـــح هذا المعـــرض في 
كل تفاصيلـــه، ومنها الملُصـــق الدعائي 
للمعرض الذي اختارت له الفنانة إحدى 
لوحاتها التي صورت فيهت فتاة جالسة 

فوق نموذج كبير لجهاز تشغيل الفيديو 
ومحاطة بعدد من أشرطة الأفلام. يحمل 
كل شريط من هذه الشرائط اسما لفيلم، 
بينهـــا أفـــلام تمثـــل علامات بـــارزة في 
تاريخ السينما العربية والغربية. فيبدو 
المشـــهد للمتلقي أشـــبه بكادر سينمائي 

لفيلم فانتازي.
يذكر أن الفنانة التشكيلية السعودية 
نور هشـــام الســـيف تخرجت فـــي كلية 
التربيـــة الفنيـــة جامعـــة الملك ســـعود 
بالرياض عـــام 2004، وهي حاصلة على 
دبلـــوم التصميـــم الداخلـــي مـــن معهد 
شـــيفلد للتصميم بالرياض عـــام 2009. 
تكتـــب الفنانة مقالات عن الســـينما في 
الصحافة العربية، وشـــاركت في العديد 
من المعارض الجماعية داخل السعودية 
وخارجهـــا، وصمّمت العديـــد من أغلفة 
الكتب والمجلات العربيـــة، ومنها ماهو 

مختص في السينما.
تعـــرف الفنانة التشـــكيلية بمزجها 
العديـــد مـــن الوســـائط والتقنيـــات في 
أعمالهـــا الفنيـــة ومنهـــا الحفـــر علـــى 
السيراميك، الرســـم على الزجاج المثلج، 
التشـــكيل بألـــوان الأكريليـــك والزيـــت، 
فيديـــو أرت، الفـــن التركيبـــي، الكولاج، 

الفحم، والباستيل.
وتقول نور هشام السيف في وصفها 
لتجربتهـــا الفنية التي بـــدأت منذ نحو 
عقديـــن ”طموحـــي هو الديمومـــة، وأن 
أنتج دائما ما يســـتحق التأمل والبقاء.. 
أتنـــاول هذا في ســـرد قصصي تعبيري 
فيـــه الكثيـــر مـــن التأمل والتســـاؤلات 
ومرتبط بدلالات وعوامل الزمن والذاكرة 

والشخصيات والجغرافيا والأرض“. السينما تستفز خيال نور هشام السيف

فنانة سعودية تستوحي لوحاتها 

من كلاسيكيات السينما

مغامرة {الكادحات} تعبيرات 

مختلفة، متباينة ومتواشجة 

فيما بينها. يعكس جماعها 

انشغالا مؤرقا بالبحث في 

الواقع الاجتماعي المتخيل

)
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 فــاس (المغــرب) - يســـتضيف رواق 
محمد القاســـمي بفاس معرضا تشـــكيليا 
جماعيا بعنوان ”إبداعات نسائية“، ينعقد 
بمناســـبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 

ويسلط الضوء على إبداعات نسائية.
يضـــم المعـــرض، المنظم بمبـــادرة من 
المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة 
والتواصـــل (قطـــاع الثقافـــة) بجهة فاس 
– مكنـــاس، بالتعـــاون مـــع جمعية ورشـــة 
الفنانـــين التشـــكيليين للثقافـــة والتنمية 
بفاس، حوالي 50 لوحة تشـــكيلية مختلفة 
فنانـــة   20 أبدعتهـــا  والألـــوان  الأحجـــام 

تشكيلية من العاصمة العلمية.
هؤلاء الفنانات هن: أزنار نجية، مريم 
بنمخلـــوف، نوال عســـو، بهيـــة العمراني 
الجوطـــي، نـــورة الشـــركي معـــان، نادية 
مســـرور، أحلام بنحمو، سهام مصلوحي، 
فاطمة عماري، أمال عريبو، إكرام كلفاطي، 
آسية لحلو، هبة البخاري، أمينة ناصيري 
شـــادية  عبدالجليـــل،  وفـــاء  صحـــراوي، 
بنسليمان، كوثر مرزوق، خديجة المهياوي، 

فوزية الشفشاوني ونعيمة لقريشي.
وتقدم هذه التجربة الجماعية بصيغة 
نـــون النســـوة، تجـــارب فنيـــة مختلفـــة 
ومتقاطعـــة ومتداخلـــة فـــي الآن نفســـه، 
تتنـــاول عـــددا مـــن المواضيـــع المرتبطـــة 
على وجـــه الخصـــوص بالمرأة والســـلام 
والتســـامح والطبيعـــة والتـــراث المغربي 

التقليدي.
وتتقاســـم الفنانات التشكيليات خلال 
هذا الحـــدث الثقافي، الـــذي يتواصل إلى 
غاية الثاني والعشرين من مارس الجاري، 
تجربة غنية ومثمرة عشنها لمدة من الزمن 
بورشـــة الفنـــان التشـــكيلي عبدالرحيـــم 

الحسني، تعلمن خلالها أدوات التعبير عن 
بواسطة  وتقنياته  الداخلية  أحاسيســـهن 
الريشـــة والألوان، ومن ثم مشـــاركتها في 
أعمال فنية مع الأهل والأصدقاء والجمهور 

الذواق للفن التشكيلي.

وقالـــت المســـؤولة عـــن رواق محمـــد 
القاســـمي ناديـــة الأشـــهب إن التظاهـــرة 
الفنية تأتي بمناسبة تخليد العالم بأسره 

لليوم العالمي للمرأة، حيث ارتأت المديرية 
الجهويـــة للثقافـــة جمع تجارب نســـائية 
متنوعة من المدينة للتعرف عليها عن قرب.

وأضافت الأشهب أن المعرض مناسبة 
ســـانحة للوقوف على الجهود التي تبذلها 
المرأة في شتى المجالات (فن، صحة، تعليم، 
رياضـــة..)، والاحتفـــاء بإبداعـــات نســـاء 
موهوبـــات تداعب أناملهن الريشـــة بخفة 

ومهارة كبيرتين.
وتميّز حفـــل افتتاح المعـــرض بتكريم 
شفشـــاوني  فوزيـــة  التشـــكيلية  الفنانـــة 
موســـاوي تقديرا لمســـارها الفني المتميز، 
بالإضافة إلى توزيـــع جوائز تقديرية على 

أفضل ثلاثة أعمال مشاركة في المعرض.
ورأت الفنانـــة التشـــكيلية أن المعرض 
مناسبة سانحة لتبادل التجارب والوقوف 
علـــى إبداعـــات الفـــن التشـــكيلي بصيغة 

المؤنث.

فنانات مغربيات يعرضن 

{إبداعات نسائية} لمواضيع متنوعة

الإبداع النسوي ينظر إلى الأشياء نظرة فنية مميزة

التجربة الجماعية تتناول 

المواضيع المرتبطة 

بالمرأة والسلام والتسامح 

والطبيعة والتراث 

المغربي التقليدي

ريم غانم



 برليــن - دائمـــا يمـــوت القتلـــة فـــي 
نهاية أفلام ”ســـكريم“ (الصرخة). ولكن 
سلســـلة الأفلام نفســـها، التي تشـــتهر 
بمشـــهد مكالمـــة القاتـــل للضحيـــة قبل 
الهجوم عليها، لا نهاية لها؛ فهي لا تزال 
تحظى بإعجـــاب الكثيريـــن، رغم مرور 
أكثر من ربع قرن علـــى عرض أول جزء 

منها.
الأميركيـــة  الســـينما  دور  وبـــدأت 
فـــي عرض الجزء الســـادس مـــن الفيلم 
الجمعة، وقد ســـبقتها إلـــى عرضه دور 
الســـينما في دول أخـــرى مثل بريطانيا 

وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ.
تجاريـــة  علامـــة  هـــي  و“ســـكريم“ 
إعلاميـــة أميركيـــة مـــن إنشـــاء كيفـــن 
ويليامســـون، مُكونة أساســـا من أربعة 
أفـــلام رُعب ومُسلســـل تلفزيوني ولعبة 

فيديو مبنية على الفيلم الرابع.
وقد أخـــرج ويس كرافـــن، الذي قام 
مـــن الأول  بإخـــراج أجـــزاء ”ســـكريم“ 
إلـــى الرابع وتوفـــى منذ نحـــو ثمانية 
أعـــوام، أول جـــزء مـــن الفيلم فـــي عام 
1996 لكـــي يعطي زخما لهـــذا النوع من 
الأفلام، ويدشـــن عهدا جديـــدا من أفلام 

الرعب.
ســـيدني  قصـــة  الأفـــلام  تحكـــي 
بريســـكوت التي تأتيهـــا مُكالمات غريبة 
من سلسلة من القتلة الذين يرتدون قناع 
وجه الشـــبح، والذين يُهددونها بالقتل. 
تتلقى ســـيدني الدعم خلال هذه المحنة 
من شُـــرطي المدينة ديـــوي رايلي، ومن 
المرُاســـلة التلفزيونية غيل ويذرز، ومن 
عاشـــق الأفلام راندي ميكس، إلى جانب 
العديد من الأصدقـــاء الآخرين والزملاء 
المقُربين الذين يتغيرون مع تقدم سلسلة 

الأفلام.
واجتذبت سلســـلة أفلامـــه جمهورا 
أكبـــر، وحاز الجزء الخامـــس من الفيلم 
على إشـــادة بصورة مفاجئة خلال عام 

.2022
الآن نموذجا لأفلام  ويعد ”ســـكريم“ 
المرجعية الذاتيـــة المرعبة، حيث يصنع 

محاكاة لهذا النوع من الأفلام.
وهـــذا ينطبق على الجزء الســـادس 
الذي يضم نجوما منهم كورتني كوكس 
وجينا أورتيجا  بطلة مسلسل ”فريندز“ 
بطلة مسلســـل ”وينزداي“ الذي يعرض 

على منصة نتفليكس.
ورغـــم ذلـــك كان بعض المشـــاهدين 
يأملون رؤية الممثلة نيف كامبل، التي لا 

تشارك في أحدث أجزاء الفيلم.
فيلـــم  مـــن  الأول  الجـــزء  وخـــلال 
”ســـكريم“ اضطـــرت الشـــخصية، التي 

تؤدي دورها الممثلـــة درو باريمور، إلى 
لعـــب لعبة ســـؤال وجـــواب للمراجعة 

الذاتية بشأن أفلام الرعب.
يهـــدد القاتل بقتـــل صديقها، المكبل 
والمكمـــم في الفنـــاء، في حال خســـرت 
اللعبة. وبعد أن يقتلـــه يطاردها القاتل 
الـــذي يلبس قنـــاع شـــبح. وعندما قدم 
والداها إلى المنزل كان كل ما وجداه هو 

جثة منزوعة الأحشاء.
هـــذا الجـــزء الأول من الفيلـــم كان 
مزيجـــا رائعا مـــن فيلم رعـــب وجريمة 
وكوميديا، حيث جمع كل العناصر التي 
تصنع فيلم رعب من الإبداع إلى المتوقع.
ولكـــن إذا كان المـــرء غيـــر ملم بهذا 
النـــوع مـــن الأفلام، فـــإن النبـــأ الجيد 
هـــو أنه مـــازال يمكـــن أن يحظى بوقت 
ممتـــع أثناء مشـــاهدة ”ســـكريم“. لذلك 
لا ينبغـــي أن يقلـــق إذا لم يشـــاهد فيلم 
”ســـايكو“ لهيتشـــكوك أو ”نايت مير ان 

لويس كرافـــن، أو الأفلام  الم ســـتريت“ 
الكلاســـيكية الأخـــرى مثـــل ”هالويـــن 

لبرايـــان  أو ”كاري“  لجـــون كاربنتـــر“ 
دي بالما.

ويعد الجزء الســـادس من ”سكريم“ 
فيلمـــا ممتعـــا للمرجعيـــة الذاتية، منذ 
بدايته؛ حيث تُقتل أستاذة جامعية عقب 
ســـؤالها عن فيلم الرعـــب المفضل لديها 
خـــلال مكالمة هاتفية في مشـــهد مخيف 

ومألوف.
ويقـــدم المخرجـــان مـــات بيتينلـــي 
أولبين وتايلور جيليـــت، اللذان أخرجا 
فيلم ”ســـكريم“ عـــام 2022، فيلما مرعبا 
مرحا باســـتخدام أســـاليب بسيطة لكن 

فعالة للغاية.
وفي بعـــض الأحيان يتمـــادى فيلم 
”ســـكريم“ قليلا، رغم مراجعه المتعددة. 

وعلـــى الرغم مـــن أن أحد الأمـــور التي 
نعلمهـــا ونحبها بشـــأن ”ســـكريم“ هو 
كيفيـــة تعاملـــه بمهارة مـــع أصول هذا 
النـــوع مـــن الأفلام، فـــإن أحـــدث أفلام 
”ســـكريم“ يهدد أحيانا بأن يتشـــابك مع 

المرجعية الذاتية له.

وتمثل لمحة لرقم 96، مرســـومة على 
حائط مترو أنفاق نيويورك، إشارة إلى 

أول أجزاء الفيلم الذي صدر عام 1996.
ويدور الجزء الســـادس مـــن الفيلم 
حـــول أربعة ناجين من أحـــدث عمليات 
قتل على يـــد القاتل الـــذي يرتدي قناع 
شبح. يترك الأشخاص الأربعة موطنهم 
في وودســـبورو لبدء حيـــاة جديدة في 
نيويـــورك، حيث يشـــاركون أشـــخاصا 
آخرين شـــقة. ولكن إحساسهم بالحرية 
والابتهاج يســـتمر لفتـــرة قصيرة، على 

الرغم من بعض الحفلات الجيدة.
ويقوم القاتـــل، الذي يمكن أن يكون 
أكثر من واحد، بمطاردتهم في نيويورك 
ويســـتغل مخاوفهم. بالإضافة إلى ذلك، 
فـــإن نيويورك هي المدينـــة التي يتجول 
فيها الجميع وهم يرتـــدون أقنعة رعب 

من الشوارع إلى مترو الأنفاق.
ويظهر العمل سبب بقاء فيلم الرعب 
مثيـــرا للإعجاب، علـــى الرغم من جميع 

الأمور المألوفة.
ومن المتوقع أن يحقق الجزء الجديد 
مـــن الفيلم نجاحـــا في شـــباك التذاكر. 
وكانت الأجزاء السابقة لفيلم ”سكريم“ 

قد حققت أكثر من 700 مليون دولار.

فيلم رعب وجريمة وكوميديا أيضا

الجزء السادس من فيلم 

 نموذجا لأفلام 
ّ

{سكريم} يعد

المرجعية الذاتية المرعبة، 

حيث يصنع محاكاة لهذا 

النوع من الأفلام

�
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 تونس - تنظّم تونس الدورة الحادية 
والعشـــرين لمهرجان الأغنية التونســـية 
من الســـابع إلى الحادي عشر من مارس 
الجاري، فـــي خطوة ترى أوســـاط فنية 
أنها ستعيد إلى الأغنية المحلية مكانتها 
المعهودة في أذهان المستمعين من حيث 
جودة الكلمات والألحـــان، بعد أن فقدت 
بريقهـــا في العشـــرية الماضية بســـبب 

موجة من التيارات الموسيقية الجديدة.
ويستأنف مهرجان الأغنية التونسية 
نشاطه بعد أن توقّف في السنة الماضية، 
وكان قد عاد قبل ذلك إلى الانتظام ســـنة 

2021 إثر توقّف لفترة ناهزت 12 سنة.
وأفاد رئيس لجنـــة تنظيم المهرجان 
محمـــد الهـــادي الجويني بـــأن ”الهيئة 
المديرة لهذه الدورة حرصت على أن يكون 
للمهرجـــان بعد عربي حتى تنال الأغنية 
التونســـية مكانتها العربية الحقيقية“، 
لافتا إلى أن ”إدارة المهرجان أعدّت ندوة 
فكرية متّصلة بصناعة الأغنية التونسية 

وترويجها على الصعيد العربي“.

انفتاح عربي 

أوضح الجوينـــي أن إدارة المهرجان 
تلقّـــت 124 عمـــلا، اختـــارت منها لجنة 
الانتقـــاء 24 عمـــلا، منها 14 للمشـــاركة 
في مســـابقة الأغنية الوترية و10 أعمال 
ســـتتنافس ضمـــن مســـابقة ”الأنمـــاط 
الجديدة“. وذكر أن ”السهرات سيؤثثها 
عدد من أشـــهر الفنانين رفقة المشاركين 
في المســـابقة، وهـــي بادرة تهـــدف إلى 
تناقل مشعل الأغنية التونسية وتواصل 

الأجيال“.
وتألفت لجنة الانتقاء المكلفة باختيار 
الأعمـــال الـــواردة علـــى إدارة المهرجان 
مـــن المطربة رحـــاب الصغير والشـــاعر 
الحبيب الأســـود والملحن ربيع الزموري 
والموســـيقي هشـــام البدراني والموزعينْ 
وسامي  بالقايد  عبدالباسط  الموسيقيين 

بن سعيد.
ويتطلّـــع المتابعـــون إلـــى أن تكون 
الدورة الحالية محطّة لاســـترجاع مجد 
الأغنيـــة التونســـية بعـــد ســـنوات من 
”الضيـــاع“، خصوصـــا بعـــد أن غـــزت 
المشـــهد الإعلامـــي والفنـــي موجـــة من 
الأغانـــي والأنماط الموســـيقية الجديدة 
التي تفتقر إلى الكلمـــة الهادفة واللحن 
المميـــز، فضـــلا عـــن الصورة الشـــعرية 
الرائعة واللحن الشجيّ والأداء المقبول.

ويـــرى هؤلاء أن الانفتـــاح الإعلامي 
والثقافـــي بعد ثورة يناير 2011 لم يعمل 

علـــى دعم الأغنية المحليّة وتطويرها، بل 
ســـاهم في تراجعها، مقابل بروز أنماط 
موســـيقية جديـــدة مثـــل أغانـــي الراب 
والأغاني المشـــرقية التي تستقطب فئات 

واسعة خاصّة من الشباب.
وقالـــت المطربـــة التونســـية ناجحة 
جمال ”الصيغة القديمة لمهرجان الأغنية 
كانـــت جيّـــدة، وكنـــت قـــد شـــاركت في 
دورات 1999 و2011، وكان كل مهرجـــان 
بمثابة عرس ومكســـب وطنـــي، لكن في 
العشرية الأخيرة تراجعت مكانة الأغنية 

التونسية ولا يوجد من يدافع عنها“.
وأكّـــدت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الأجيـــال الجديـــدة تمـــت تربيتها على 
أنماط موسيقية حديثة، ويمكن أن ننفتح 
على ثقافات أخرى لكن وجب الحفاظ في 
نفـــس الوقت علـــى أصولنا الموســـيقية 

مثلما فعلت الجزائر والمغرب“.
وأشـــارت ناجحـــة جمـــال إلـــى أن 
”وسائل الإعلام ســـاهمت أيضا في بروز 
أنمـــاط موســـيقية جديدة على حســـاب 
الأغنية التونســـية، وهذا ما يســـتدعي 
إعادة النظر ثقافيـــا والقيام بمراجعات 

جذرية لواقع الأغنية“.
وتشـــمل لائحـــة الأغانـــي المبرمجة 
لســـباق الأغنية التونســـية أيضا أغنية 
”ســـلامي خذيه“ كلمات مختـــار العلوي 

وألحـــان أنيـــس المليتي وتوزيـــع رواد 
رحومة وأداء سارة بن شيخة، و“أعاتبك“ 
كلمـــات مصطفـــى بهية وألحـــان نجيب 
المســـلماني وتوزيـــع ريـــاض الصمعي 
وأداء أميرة عامر، و“غناية لبابا“ كلمات 
صـــلاح الديـــن بوزيـــان وألحـــان لطفي 

بوشناق وغناء مهدي العياشي.

إحياء للأغنية التونسية 

أفـــاد الفنـــان عزالديـــن خلفـــة بأن 
”الأغنية التونســـية ستعود إلى الإشعاع 
بعودة المهرجان بعد 12 سنة من التوقف، 
وخصوصـــا عندما كانت هناك أســـماء 
فنية كبيرة في الساحة على غرار صابر 
الرباعي ولطفي بوشناق والراحلة ذكرى 

محمد في سنوات سابقة“.
”الأغنيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
جمهـــورا،  تملـــك  مازالـــت  التونســـية 
والعـــودة إلـــى نشـــاط المهرجـــان هـــي 
والتفـــرّد  للأغنيـــة  إحيـــاء  بالأســـاس 

بالألحان الرائعة“.
واســـتطرد خلفـــة قائـــلا ”الأغنيـــة 
الأنمـــاط  وبقيـــة  تمـــوت  لا  الجميلـــة 
الموســـيقية الحديثـــة مجـــرّد موجـــات 

عابرة“.
وتقول أوســـاط فنية إنه على الرغم 
من ظهـــور مـــادة فنية جديـــدة وارتداد 
ثقافي جاء بجمل موســـيقية غير مألوفة 
مـــن قبل، فـــإن الأغنية التونســـية تملك 
جمهـــورا خاصا ينتصر للـــذوق الرفيع 
ويتفاعـــل مـــع الجماليـــات مـــن كلمات 

وألحان وأداء وحضور.
الشـــاعر  الزائـــري،  قيـــس  وقـــال 
والملحـــن والموزّع، ”لا يمكـــن للعولمة أن 
تعتـــدي علـــى ذوق الشـــعوب، والفنون 
هـــي أكبر معيـــار يصنع الـــذوق العام، 
والجيّد دائما يفرض نفســـه“، لافتا إلى 
أن ”الإنســـان يتفاعل مع الجماليات ولا 

نلوم المستهلك بقدر ما نلوم صنّاع المادة 
الموسيقية“.

”الأغنيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
التونســـية ضاربة فـــي القـــدم والموقع 
منفتحة  يجعلهـــا  لتونـــس  الجغرافـــي 
على بقية التيّارات الموســـيقية، لكن في 
العشـــرية الماضيـــة ظهر ارتـــداد ثقافي 
ســـادت فيـــه جمـــل موســـيقية جديـــدة 
ســـاهمت فـــي نشـــرها الأذرع الإعلامية 

الخالصة من وراء البحار“.
وتابع الزائري ”الواقع التكنولوجي 
والافتراضي يفرض نفســـه على الواقع 
المعيشـــي، لأنه يمتلك آليات أقوى وأشدّ 
تأثيـــرا في المتلقّـــي، وهذا مـــا يقتضي 
وجـــود قرار ســـيادي لإنتاج الموســـيقى 
الجميلة، فضلا عن فرض الجماليات في 
التعليم العمومي واختيار الأمثلة الفنية 
والشـــعرية وتدريـــس الموســـيقى كمادّة 

أساسية“.
وأردف الزائري ”على وزارة الشؤون 
الثقافيـــة ومـــن ورائها الدولـــة الاهتمام 
بالأغنية التونسية الجيّدة في مضامينها 
وكلماتها وألحانهـــا، علاوة على انكباب 
صنّاع الفنون على مشاريع فنية جديدة“.
بدوره، اعتبر الشـــاعر الغنائي حاتم 
القيزاني أن ”الأغنية التونســـية لم تكن 
مؤهلـــة لقبول هـــذه المتغيـــرات، فغابت 
شـــركات الإنتـــاج فضـــلا عـــن التغييب 
الإعلامي الكبير للموســـيقى التونســـية 

لأسباب تجارية بالأساس“.
أنه  وأكّد في تصريحـــات لـ“العرب“ 
”علـــى مســـتوى إبداعي، هنـــاك مخزون 
موســـيقي وثقافـــي كبيـــر، لكـــن بعض 
الشعراء انســـحبوا في صمت لأن نسق 
الإنتاج تراجع وواجهنا عدّة صعوبات“.
وأشار القيزاني إلى أن ”تونس دائما 
منجبة للأصوات والعازفين الموسيقيين، 
رغم تســـونامي الأغانـــي المعروضة في 

الفضائيات“.
وبعـــد ثـــورة يناير 2011 اكتســـحت 
أغاني الـــراب المشـــهد الإعلامي والفني 
في تونس، وتبوّأ ذلك النوع الموســـيقي 
مرتبة متقدمة في اختيارات التونسيين، 
وحســـب إحصائيات المشـــاهدات تتابع 
الفئات الشـــبابية باهتمام هذه النوعية 
الموسيقية وأعمال الفنانين على مختلف 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتصل أرقام المشاهدات على قنوات 
فناني الراب التونســـيين فـــي يوتيوب 
إلى مئات الملايين، بينما لا تتجاوز لدى 
غيرهم مـــن الفنانين التونســـيين مئات 
الآلاف، مـــا يبـــرز فـــوارق واضحـــة في 
تغيّـــر الأنماط الموســـيقية والفنية التي 

أصبحت تستهدف الشباب.

ذائقة متغيرة

قال الشاعر الغنائي جليدي العويني 
”ربمـــا تغيـــرت ذائقـــة المســـتمع بحكم 
اطلاعه واســـتماعه لأنمـــاط وافدة وولع 
جيل جديد من الموســـيقيين باســـتعمال 
التقنيـــات والمؤثـــرات، لكـــن المســـتمع 
العربـــي عمومـــا يبقى مرتبطـــا بالنص 
ولذا ازدهر الراب وانتشر أغنية ونصا، 
واســـتطاع قائلـــو ذلك النـــص الاتجاه 
مباشـــرة إلى مشاغل المستمع والتواطؤ 

معه في محافظته وفي البحث عن حلول 
غيبيّة لمشاكله“.

”الأغنيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
بشـــكلها  المتقنـــة  الوتريـــة  التونســـية 
التقليدي قادرة على مواصلة مسيرتها، 
فهـــي أغنية متقنة تتطلـــب عازفا مميزا 
ولكنهـــا تشـــترط شـــاعرا قـــادرا علـــى 
الاســـتجابة لتطلعات الناس وموسيقى 
تمس ذاكرتهم وتفتح خيالهم وتستجيب 

لما ينتظرونه من متعة في الغناء“.
الأغنيـــة  مهرجـــان  إدارة  ودعـــت 
الفنانـــين  مـــن  مجموعـــة  التونســـية 
حضـــور  إلـــى  والعـــرب  التونســـيين 
المهرجان، وهم صابـــر الرباعي ومحمد 
الجبالي ويســـرى محنوش وصفا سعد 
وغازي العيادي وملكة الشـــارني ونوال 
غشـــام وآية دغنوج وآمنة دمق وألفة بن 
رمضان وهاني شـــاكر ونيكولا ســـعادة 
ومحمد الحلو وســـعد رمضـــان وإيهاب 

توفيق وشاب جيلاني وخالد الزواوي.
المهرجان  ســـهرات  بقية  وســـتعرف 
تكريم مجموعات من القامات الموسيقية 
الراحلة ممن تركـــوا بصمات مميزة في 
والعربية،  التونسية  الموسيقية  الساحة 
وهم محمد الجموســـي ونعمة والهادي 
الرياحـــي  وعلـــي  وعُليّـــة  الجوينـــي 

وصليحة.
المخصّصة  الســـهرات  خلال  وسيتمّ 
لمســـابقة الأغنية الوترية تكريم العازف 
جلول الجلاصي والشاعر علي الورتاني 
وكل  صحابـــو  عبدالكـــريم  والملحـــن 
مـــن الفنانين عائشـــة وجمال الشـــابي 
والشـــريف علوي والملحـــن محمد عبيد، 
وكذلـــك العازفين عبدالمجيـــد بن عبدالله 
ومحمـــد ســـفيان ثامـــري وســـيف الله 
بـــن عبدالرزاق وعبدالباســـط المتســـهل 

وشكري بهلول.
وقالـــت المديـــرة العامة للمؤسســـة 
الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات 
إن  مقرانـــي  هنـــد  والفنيـــة  الثقافيـــة 
”المؤسســـة تدعم هيئة مهرجـــان الأغنية 
التونسية في تنفيذ رؤيتها القائمة على 
التجديد في شكل المهرجان ومضمونه“. 
وأضافت أن المشاركة في مهرجان الأغنية 
هي تتويج في حدّ ذاته للمتسابقين. كما 
أشارت إلى أن قاعة الأوبرا ستلبس حلة 
الجمهور  وسيكتشفها  بالمناسبة  جديدة 

بلمسات سينوغرافية متميزة.
وتأســـس مهرجان الأغنية التونسية 
في العـــام 1986، وكانـــت دوراته الأولى 
شـــاهدة علـــى تنـــوع مســـارات الإنتاج 
الغنائـــي والموســـيقي، وفتـــح ذراعيـــه 
لأبـــرز الأصـــوات في تونـــس مثل لطفي 
بوشناق وأمينة فاخت وصوفية صادق 
الشواشـــي  وعدنان  الرباعـــي  وصابـــر 
وصـــلاح مصبـــاح والشـــاذلي الحاجي 

وغيرهم.
وتم تحويله في 2010 إلى أيام قرطاج 
الموسيقية، لكن لوحظ أن هوية مهرجان 
الأغنيـــة قـــد تعرضت للمســـخ بســـبب 
الشبابية  الموســـيقية  المدارس  ســـيطرة 
الوافدة والتغييـــب التام للخصوصيات 
المحلية التـــي ارتبطت باللـــون الغنائي 
لعمالقة الطرب التونسي كصليحة وعلي 
الرياحـــي والهـــادي الجوينـــي ومحمد 

الجموسي ونعمة وعلية وغيرهم.

الأغنية التونسية تواصل صمودها أمام 

الأنماط الموسيقية الجديدة
مهرجان الأغنية فرصة سانحة لتحسين جودة الإنتاج واستعادة ثقة المستمعين

ــــــة التونســــــية خلال  ــــــرت الأغني تأث
الســــــنوات الماضية كثيرا بالأنماط 
الموسيقية الحديثة، وبدأ المختصون 
لهويتها  فقدانهــــــا  مــــــن  يحــــــذرون 
التي تميزها فــــــي محيطها العربي 
والدولي، وهو ما يســــــعى مهرجان 
الضوء  لتسليط  التونســــــية  الأغنية 
ــــــه. وفــــــي لقائها مع عــــــدد من  علي
لكم  تنقل  الموســــــيقيين،  ــــــين  الفاعل
”العــــــرب“ آراء وتقييمــــــات للواقــــــع 

الموسيقي في تونس.

هل يكون المهرجان بداية استعادة الأغنية التونسية لرواجها؟

فيلم {سكريم} لا يزال 

أهم أفلام الرعب بعد مرور 

ربع قرن على عرضه الأول

خالد هدوي

ّّ

صحافي تونسي

الأغنية الجميلة لا 

تموت وبقية الأنماط 

موجات عابرة

عزالدين خلفة

مكانة الأغنية 

التونسية تراجعت ولا 

يوجد من يدافع عنها

ناجحة جمال

الأغنية الوترية بشكلها 

التقليدي قادرة على 

مواصلة مسيرتها

جليدي العويني

بعض الشعراء انسحبوا 

في صمت لأن نسق 

الإنتاج تراجع

حاتم القيزاني
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 نجــران ( الســعودية ) - يؤكـــد خبـــراء 
التربيـــة أن المعرفـــة الســـليمة تدفع الابن 
نحو سلامة اتخاذ القرار وتحمّل مسؤولية 
اختيار مهنة المســـتقبل، مشـــيرين إلى أن 
تبادل الأفكار بمرونة وتسليط الضوء على 
قدرات الابن وميولـــه ونقاط قوته وضعفه 
والمهارات التي يحتـــاج إلى تنميتها مفيد 
فـــي تحديد التخصـــص المهنـــي المطلوب 
لاحقـــا، مـــع الأخذ بعـــين الاعتبـــار البيئة 
المحيطة به والفـــرص المتاحة له والبدائل 
المتوافـــرة والتنبؤ بالنتائج التي يمكن أن 

تحصل في المستقبل.

يســـهّل  ذلـــك  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
المســـتقبلي  الغمـــوض  مـــع  التعامـــل 
ويوفـــر المرونـــة لامتصـــاص الصدمـــات 

النفسية المحبطة.
كمـــا أن تواصـــل الابـــن مـــع الأهـــل 
والتحدث  العائلـــة  وأصدقـــاء  والمعـــارف 
إليهم عـــن مهنهم وبناء القدوة الســـليمة 
لـــدى الابن مهم جدا، وفـــق الخبراء الذين 
يشددون على أهمية قوة المعرفة التي يقود 
إليها البحث عن المعلومات الصحيحة من 
مصادر موثوقة عن واقع المهن ومتطلباتها 

وحاجة سوق العمل.

وقـــال المعلم المتقاعد عبدالله آل عباس 
”لا يجـــب أن يتـــرك اختيـــار التخصـــص 
الجامعي للطالـــب المتخرج مـــن الثانوية 
وحده، فثمة تدخلات مـــن الأهل والمحيط، 
وحتى الأســـرة والأصدقاء، وهو ما يجعل 
من هذا الاختيار مجال شـــد وجذب وحتى 

خلافات“.
ففـــي الوقت الـــذي يريد فيـــه الطالب 
تغليب الميول فقط، يرى آخرون أنه بســـنه 
الصغيـــرة غيـــر قـــادر وحده علـــى اتخاذ 
قـــرار مصيري سيرســـم مســـتقبله لاحقًا، 
ويطالبـــون بأن يكون هـــذا الاختيار مبنيًا 
على معايير علميـــة صحيحة، لا تلحق به 

الندم في المستقبل.
وفـــي هذا الاختيار تتدخـــل الكثير من 
المعطيات والعوامل، لعل بعضها لا يتعلق 
فقـــط بالرغبة والميـــول ســـواء للطالب أو 
أســـرته، وإنما كذلـــك بالإمكانيات المتاحة 
كقـــدرة الطالب الدراســـية، أو حتى قدرته 
وذويه المادية، وكذلك توفر الفرع الجامعي 
الذي يريد الدراســـة فيه قريبًا من ســـكنه 
وذويه، وعلى الأخص بالنسبة إلى الفتاة.

وأضاف آل عبـــاس أنه ليس هناك من 
هـــو أكثر حرصًا وأشـــد خوفًا على الأبناء 
من الوالدين، وهما يَوَدّان أن يريا أبناءهما 
وبناتهمـــا في أحســـن حـــال وأجمل مكان 
وأعـــزّ مركز فـــي المجتمع، مؤكـــدا أنه من 
الخطأ الفادح أن يحشر الأب ابنه ويقحمه 
في تخصص لا يناســـب رغبتـــه ولا ميوله 
ولا قدراتـــه ويجبره علـــى الالتحاق به، ثم 

يفاجأ بفشـــله وتعثره فيه، وقد لا يستطيع 
أن يواصل فيه، أو قـــد يدركه ويحقّقه لكن 
بتقديـــرٍ متـــدنٍّ لا يفيده في ســـوق العمل 
فيكـــون بذلك قد دفع ثمـــن الحرص المبالغ 
فيه من قبل الوالدين أو أحدهما أو الإخوة 

في حال فقد الوالدين.

بدوره أكد مشـــرف الإرشـــاد التعليمي 
والمهنـــي فـــي إدارة التوجيـــه والإرشـــاد 
بتعليـــم نجـــران حســـين عقيـــل أن طالب 
المرحلة الثانوية الذي تحدث له عن مشكلته 
بأنه يرغب فـــي الالتحاق بتخصص مهني 
ووالـــده يرفـــض ويرغمه علـــى الالتحاق 
بتخصص علمي بحت لا يقدر عليه لم يكن 

هو الأول الذي يتعرض لهذا الموقف.
وقـــال ”مـــن وجهة نظـــري لا بأس في 
أن تكـــون للأهل كلمتهم مـــن منطلق الرأي 
والمشـــورة والتقاء الرؤى بين الابن وأهله 
والتوجيه بحكمة وخبرة، لكن أقول للآباء 
دعوا أبناءكم يختاروا مســـتقبلهم وكونوا 

لهم عونًا بالتوجيه والتشجيع“.

 دارمشتات (ألمانيا) - تعد مستحضرات 
التقشـــير المحتويـــة علـــى أحمـــاض ألفا 
هيدروكسي مفتاح جمال ونضارة البشرة، 
وفق ما أوردته بوابة ”هاوت.دي“ الألمانية.

وأوضحـــت البوابة المعنيـــة بالجمال 
تنـــدرج  هيدروكســـي  ألفـــا  أحمـــاض  أن 
ضمن مســـتحضرات التقشير الميكانيكية، 
والتـــي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة 
ومحاربـــة البثور وتحفيز تجـــدد الخلايا 
وتنشـــيط ســـريان الدم وتعزيز امتصاص 

مستحضرات العناية.
وبفضل هـــذه المزايـــا الجمالية يمكن 
للمرأة الحصول على بشرة نقية تخلو من 

الشـــوائب وتتمتع بلـــون متجانس 
ومظهـــر وردي يشـــع نضارة 

وحيوية.
وأضافت ”هاوت.دي“ أنه 

ينبغي استعمال مستحضر 
التقشير المحتوي على 

أحماض ألفا هيدروكسي 
بمعدل لا يزيد عن ثلاث مرات 

أسبوعيا، مع مراعاة 
استعماله في المساء 

بعد تنظيف 
الوجه وتركه لمدة 

خمس دقائق 

كي يؤتـــي مفعوله، ثم شـــطفه بماء فاتر. 
ولأن مســـتحضرات التقشـــير الميكانيكية 
تجعـــل البشـــرة حساســـة تجـــاه الضوء 
ينبغـــي حماية البشـــرة من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية الضارة بواســـطة كريم واق 
من الشـــمس ذي عامـــل حمايـــة (SPF) لا 

يقل عن 30.
ويتم اللجوء إلى التقشير بغرض إزالة 
خلايا الجلد الميتة والحصول على بشــــرة 
نضــــرة، ومهمــــا كان الأســــلوب المتُبع في 
التقشير فإن فوائده غالبًا ما تتمثل في منح 
نضارة وإشــــراقة ومرونة للبشرة، وعلاج 
التجاعيــــد والنــــدوب، وعــــلاج التصبغات 
الجلديــــة، وتحفيــــز إنتــــاج الكولاجين في 
الجلــــد، وعلاج حب الشــــباب وبعض 

المشكلات الجلدية المختلفة.
ويمكن اللجوء إلى المراكز 
الطبية التجميلية من أجل 
الخضوع للتقشير الكيميائي؛ 
حيث يتم دلْك البشرة بمادة 
خاصة تتكون من الأحماض، 
فتعمل هذه المادة 
على تقشير الطبقة 
الخارجية من الجلد 
والكشف عن طبقة 

جديدة كليًا.

 ميونــخ (ألمانيــا) - أفادت مجلة ”آل“ 
(هي) بـــأن الســـراويل تتألـــق بالألوان 
الميتالـــك في ربيع – صيـــف 2023 لتمنح 
المـــرأة إطلالـــة جريئة تنطـــق بالفخامة 

والأبهة.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن السراويل تتلألأ هذا الموسم 
ببريق الذهبـــي والفضي، بالإضافة إلى 
البنفســـجي، مشـــيرة إلـــى أن درجـــات 
الميتالـــك البراقـــة تزين أيضا ســـراويل 

الكارجو ذات الطابع العملي.
وأضافـــت ”آل“ أنـــه يمكـــن للمـــرأة 
الحصـــول علـــى إطلالـــة أكثـــر جـــرأة 
تســـتحضر روح بدايـــة الألفية الجديدة 
من خلال تنسيق الســـروال الميتالك مع 
توب قصير كاشـــف للبطـــن يتألق بأحد 
الألوان الزاهية الرائجة بقوة حاليا مثل 

الأخضر الليموني.
كمـــا يمكن الحصـــول علـــى إطلالة 
أكثر هدوءا من خلال تنســـيق السروال 
الميتالـــك مع قطعة فوقية تكتســـي بلون 
هادئ مثل البيج أو الرمادي أو الأسود.

وحظيت موضة الميتالك برواج كبير 
بين الكثير من الفتيات، خاصة الباحثات 
عن التصاميم التـــي تجمع بين الإطلالة 
العصريـــة والأناقـــة والجاذبية. وقدمت 
أشـــهر الدور العالميـــة تصاميم مختلفة 
للســـراويل الميتالـــك فـــي مجموعاتهـــا 

لخريف وشتاء 2021 – 2022.
وقد قدمت ماركة ألبيرتا فيريتي 
تصميما جذابا لسروال ميتالك 
باللون الذهبي يناسب السهرات 
والخرجات المسائية، حيث صُمم 
من القماش الذهبي الميتالك 
بتطريز من الترتر والريش 
الخرز، لإطلالة عصرية 
جذابة. ويمُكن  تنسيق 
هذا السروال مع بلوفر 
أسود أو توب بأكمام 
طويلة باللون الأسود، 
وحذاء باللون الذهبي 
الميتالك مع حقيبة كتف 

سوداء وقبعة أنيقة.
وتعتبر السراويل 
الميتالك من أبرز 
اختيارات المرأة الملفتة 
في عالم الموضة خصوصاً 
إذا أرادت التألق بأناقة 
وجرأة، حيث يمكنها انتقاء 
أجمل صيحات السراويل 
الميتالك الأنيقة والخارجة 
عن المألوف لضمان إطلالة 
متجددة في عالم الموضة. 
كما تعتبر السراويل 
الميتالك بتدرجات اللون 
الفضي من أساسيات 
اختياراتها للحصول 

على أناقة ملفتة.

المراحـــل  تلاميـــذ  يجتـــاز  تونــس -   
الابتدائية والإعدادية امتحانات الثلاثية 
الثانية وسط إجراء حجب الأعداد، وهو 
إجراء لم تستســـغه العائلات التونسية، 
خصوصـــا وأنـــه كان قـــد رافـــق إجراء 

امتحان الثلاثية الأولى.
وقالت سلوى بن زايد، وهي أربعينية 
وأم لطالبين يدرســـان بالسنة الثالثة من 
التعليم الابتدائـــي والثامنة من التعليم 
الإعـــدادي، إنهـــا كانـــت تنتظـــر بلهفـــة 
حصـــول ابنيهـــا علـــى نتائـــج الثلاثية 
الأولـــى بعد جهود مضنيـــة بذلتها لأجل 

مساعدتهما على التفوق.
لكن إجـــراء حجب الأعداد عكر عليها 
فرحتها بهـــذا التميـــز، خصوصا وأنها 
هـــي مـــن قامـــت باحتســـاب المعـــدلات، 

وليست الإدارة كما جرت العادة.
مشـــيرة إلى خوفها مـــن تكرار نفس 
السيناريو إذا لم تتراجع نقابتا التعليم 

الثانوي والأساسي عن قرارهما.

وكان كاتـــب عـــام الجامعـــة العامة 
للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد شدد 
على مواصلة قرار حجب الأعداد للثلاثية 
الثانية من العام الدراســـي الجاري، إلى 

حين التوصل إلى اتفاق.
واعتبـــر اليعقوبي، فـــي تدوينة على 
صفحته على فيسبوك، أن خطاب رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيّد مســـاء الجمعة 
الفـــارط ”فيـــه تهديـــد واتهامـــات غيـــر 
مقبولة“، مشـــددا علـــى أن ”لا تنازل عن 
حقوق المدرسين والمدرسات“، وأن ”الحل 
يكمن في طاولة المفاوضات لا الاتهامات 

والتهديدات“، وفق تعبيره.
ويذكـــر أن رئيـــس الجمهورية قيس 
ســـعيّد، خلال لقاء جمعه بوزير التربية 
محمد علي البوغديـــري، مؤخرا، كان قد 
شـــدد على أن ”حجب الأعداد في كل سنة 
أمر غير مقبول، وأنه لا ســـبيل لأن يكون 

التلاميذ رهائن“.
كمـــا أكـــد أنـــه ســـيتم فـــي القريب 
العاجـــل إدخـــال إصـــلاح جـــذري على 

المنظومـــة التربويـــة بكافـــة مراحلهـــا. 
كمـــا كانت نقابـــة التعليم الأساســـي قد 
هددت بمقاطعة الامتحانات في الثلاثية 
الثانيـــة بعـــد قرارها حجـــب الأعداد في 

الثلاثية الأولى.
وقال خالد بن منصور، والد التلميذة 
لجين التي تدرس بالسنة الثالثة ابتدائي، 
إن قـــرار حجب الأعداد فيـــه ظلم للتلميذ 
ولولـــي أمره علـــى حد ســـواء، حيث إن 
الأولياء يرافقون أبناءهم في كل تفاصيل 
الإعداد للامتحانـــات ولا يدخرون جهدا 
من أجل نجاحهم، ومـــن غير المنطقي أن 

تذهب جهودهم سدى.
وناشـــد بن منصـــور عبـــر ”العرب“ 
سلطة الإشراف ونقابة التعليم الأساسي 
الوصول إلى اتفاق مـــن أجل إلغاء قرار 

حجب الأعداد خلال هذه الثلاثية.
وكانـــت الجامعـــة العامـــة للتّعليـــم 
الأساسي، قد عبرت عن رفضها لتصريح 
رئيـــس الجمهورية قيس ســـعيّد بشـــأن 
عمليـــة حجب الأعداد، مؤكدة مضيها في 
تنفيذ قرار حجب أعـــداد الثلاثي الثاني 

عن الإدارة.
وأفـــادت الجامعـــة فـــي بيـــان لهـــا 
بـــأن المدرســـين ســـيواصلون الدفاع عن 
مطالبهـــم بـــكل الوســـائل، ومنها حجب 
أعـــداد الثلاثـــي الثاني عـــن الإدارة، مع 
إقرار حق التلميذ وولي أمره في الاطلاع 

على ورقة الاختبار ومعرفة أعداده.
تصريـــح  أن  الجامعـــة  واعتبـــرت 
الرئيس ســـعيّد جاء بنبـــرة تفوح منها 
رائحـــة التهديد وتأليب الرأي العام على 
المدرســـين، مســـتهجنة وصفـــه للتلميذ 
بالرهينـــة، فـــي محاولـــة للإســـاءة إلى 
عليهم،  والتحريـــض  معنويا  المدرســـين 

وفق نص البيان.
بممارســـة  اتهامهـــا  أن  وأضافـــت 
السياسة بديلا عن دورها في الدفاع عن 
حقـــوق منظوريها ”مجانـــب للصواب“، 
مشـــددة علـــى أن كل فعـــل نقابـــي هـــو 
فعل سياســـي باعتباره يهـــدف إلى رفع 
تداعيات وآثار السياســـات المتبعة على 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  الوضعـــين 

للمدرسين.
واعتبرت أن الســـلطة التنفيذية كان 
حريـــا بها أن تبـــادر بالاهتمام بوضعية 
المدرســـة الابتدائية التي اهترأت بنيتها 
التحتية، وبمناهجهـــا التربوية والعمل 

على حل مشاكل المدرسين الذين تدهورت 
قدرتهـــم الشـــرائية وتراجعـــت مكانتهم 

الاجتماعية.
وخلال أشغال الهيئة الإدارية للتعليم 
الأساسي المنعقدة في السابع والعشرين 
مـــن فبرايـــر الماضـــي، تم اتّخـــاذ قـــرار 
إلغاء مقاطعة الثلاثي الثاني والتمسّـــك 
بمواصلة حجب الأعداد للثلاثي الثاني، 
وفق مـــا أكّده توفيـــق الشـــابي الكاتب 
العام المســـاعد بالجامعة العامة للتعليم 

الأساسي.
وقال الشابي ”لم نرد أن تكون المعركة 
مـــع أبنائنا التلاميـــذ، وحتّى لا نحرمهم 
مـــن حقّهم في التمـــدرس والتقييم قررت 
الهيئـــة الإدارية إلغاء مقاطعة امتحانات 
الثلاثـــي الثاني ومواصلة حجب الأعداد 
بالنســـبة للثلاثـــي الثاني، حتـــى نمكّن 
التلاميذ مـــن حقّهم في التقييم والاطّلاع 
علـــى أعدادهـــم، لأنّ معركتنا فـــي نهاية 
الأمر مـــع وزراة التربيـــة لا مع التلاميذ 

والأولياء“.
وكانـــت الجامعـــة العامـــة للتعليـــم 
الثانـــوي قد أصـــدرت بيانا فســـرت فيه 
أسباب قرار حجب الأعداد خلال الثلاثية 

الأولى.
وأكـــدت الجامعة تمســـكها ومختلف 
هياكلهـــا النقابيـــة بتنفيـــذ قـــرار حجب 
الأعداد عـــن الإدارة، الذي اتخذته الهيئة 
الإداريـــة القطاعية المنعقدة بتاريخ الأول 

من سبتمبر 2022، ودعت جميع المدرسات 
والمدرسين إلى التجند الجماعي لإنجاحه.
القرار،  هـــذا  أســـباب  وبخصـــوص 
بينـــت أنه اتخـــذ نظرا لإصـــرار وزارتي 
التربية والشـــباب والرياضـــة على غلق 
باب التفـــاوض وتماديهمـــا في تجاهل 
مطالب المدرسات والمدرسين، وفي التنكر 
لحقوقهـــم والالتفـــاف علـــى مكاســـبهم 

الشرعية والقانونية.
وطالبت النقابة بتنفيذ وزارة التربية 
الفـــوري لما بقـــي عالقا من بنـــود اتفاق 
التاســـع من فيفـــري 2019 مثـــل التقاعد 
والتكليف  صحية،  لأســـباب  الاستثنائي 
بعمل تربـــوي أو بيداغوجـــي، والترقية 
السلك  بأســـاتذة  الخاصة  الاســـتثنائية 
المشـــترك دفعـــة 2015، والتـــزام وزارتي 
التربيـــة والشـــباب والرياضـــة بصرف 
المتخلدات المالية العالقة واحترام قيمتها 

وأجلها.
وطالبـــت الجامعـــة بالإســـراع بفتح 
تفاوض جدي ومسؤول حول كل الملفات 
التربيـــة  ووزارتـــي  بينهـــا  المطروحـــة 
والشـــباب والرياضة، ســـواء مـــا تعلق 
منها بتحسين واقع المدرسات والمدرسين 
المـــادي أو بتطوير ظـــروف العمل داخل 
والتصـــدي  التربويـــة،  المؤسســـات 
داخلهـــا.  العنـــف  ظاهـــرة  لاستشـــراء 
المدرســـات  لمقدرة  الفـــوري  والتحســـين 
والمدرسين الشـــرائية عبر مجمل النقاط 

التي تضمنتها لوائـــح القطاع المهنية، 
وعلى رأســـها مضاعفة قيمـــة المنحة 
الخصوصية الماليـــة، ومضاعفة قيمة 
مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها 

علـــى المديرين والنظـــار، ومضاعفة 
قيمة الترقيات المهنية.

والتسوية الشاملة لملف 
الأساتذة النواب والقطع 
مع جميع أشكال هشاشة 

التشغيل. وكان وزير التربية 
المقال فتحي السلاوتي قد 

أكد قبل مغادرته الوزارة أنّ 
”وضعية المالية العمومية 
في تونس تمنعهم لسوء 
الحظ من الإيفاء ببعض 
التعهدات التي حصلت، 

وخاصة من تلبية العديد 
من المطالب المالية للمربّين“.

وتابع السلاوتي أنّ ”الهبة 
المقدّمة من القطاع البنكي 

لفائدة وزارة التربية السنة 
الفارطة وقيمتها 50 مليون 

دينار، مكّنت الوزارة من 
تهيئة 393 مؤسسة تربوية“، 
مضيفا أنّ ”مشروع الرقمنة 
مستمر عبر مشروع ممول 

من البنك الدولي، يقضي بمدّ 
شبكة الإنترنت لكل المؤسسات 

التربوية بلا استثناء“.

اختيار التخصص الجامعي 

لا يجب أن يترك للطالب 

المتخرج من الثانوية 

وحده، فثمة تدخلات من 

الأهل والأسرة

تتمســــــك نقابتا التعليم الأساســــــي والثانوي بقرار حجب الأعداد كإجراء 
ــــــه مــــــن أجل تحقيق مطالب المدرســــــين العالقة، وهــــــي مطالب مالية  يتخذان
بالأســــــاس تعجز وزارة الإشراف عن تحقيقها في الوقت الراهن، ما يشير 
إلى استمرار الأزمة بين الطرفين. وأمام هذه الوضعية الصعبة تفقد الأسر 
التونســــــية نكهة نجاح أبنائها، خصوصا وأن الامتحانات لن ترفق بوثيقة 

أعداد تبرز العلامات وملاحظات المدرسين.

السراويل تتألق 

بالألوان الميتالك 

هذا الربيع

تحديد وظيفة المستقبل مهمة الآباء أيضا 
مقشرات البشرة.. 

مفتاح جمالها

انطلاق الامتحانات وسط إجراء حجب الأعداد 

يربك العائلات التونسية
النجاح غير المرفق بوثيقة أعداد تبرز العلامات وملاحظات المدرسين يبقى منقوصا

ثمن تعنت الطرفين يدفعه التلميذ 

الأبناء في حيرة حول مستقبلهم المهني

ائب وتتمتع بلـــون متجانس
ـر وردي يشـــع نضارة

ة.
أنه  ضافت ”هاوت.دي“
 استعمال مستحضر
ر المحتوي على
ض ألفا هيدروكسي
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 الخرطوم - بإمكانيات متواضعة وفي 
منزل طيني، يعكف الشـــاب الســـوداني 
معتصـــم جبريـــل علـــى تحقيـــق حلمه 
بإجـــراء تجـــارب تكنولوجيـــة لصناعة 
روبوتـــات، عبـــر إعادة تدويـــر النفايات 

الإلكترونية.
جبريـــل (22 عامـــا)، الـــذي يعيـــش 
فـــي مدينـــة أم درمـــان غربـــي العاصمة 
الخرطوم، ترك مقعد دراســـته الجامعية 
بسبب تردي أوضاع أسرته الاقتصادية، 
ورغم ذلـــك لم يتخل عـــن حلمه بصناعة 

روبوت.

طـــوال نحو عشـــر ســـنوات، يحاول 
جبريل، في مســـاحة ضيقـــة داخل منزل 
أســـرته المشيد من الطين، تتويج حكاية 
إبداعه الملهمة في مجـــال التكنولوجيا 

والذكاء الاصطناعي.
ويتحدى جبريل الفقر بإنجاز أعمال 
يومية في السوق واكتساب بعض المال 
وتسخيره في شراء احتياجات مشروعه، 
أمـــلا في أن يتم تبنـــي حلمه من قبل أي 

رجل أعمال أو مؤسسة.
ويعاني السودان أزمات عديدة، بدءا 
من نقص السلع الأساسية والمستوردة، 

فضلا عن انخفاض قيمة العملة المحلية، 
إضافة إلى إجراءات الحكومة لرفع الدعم 
عن المحروقات بطلب من صندوق النقد 

الدولي في 2021.
بيـــن فينة وأخـــرى، يطـــوف جبريل 
أحياء الخرطـــوم، حاملا أحد الروبوتات 
التـــي صنعهـــا بيديه، لعرضها وشـــرح 
تفاصيلهـــا الصغيرة للجمهـــور، ما أدى 
إلى انتشار قصته على نطاق واسع عبر 

مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.
يقول جبريل ”صناعة الروبوتات حلم 
نشأ في مخيلتي منذ الطفولة، عن طريق 
مشـــاهدة أفلام الكرتون، وأحاول جاهدا 

تطبيق الخيال على أرض الواقع“.
صناعـــة  فـــي  ”بـــدأت  وأضـــاف 
الروبوتـــات قبـــل 9 ســـنوات، بعـــد أن 
شـــاهدت الكثير من أفـــلام الكرتون التي 

تتحدث عن المخترعين“.
للعمل  الشـــخصي  ”تقييمي  وتابـــع 
الـــذي أنفذه صفـــر في المئـــة من حيث 
الإنجاز، لكن إذا توفرت المعدات الجيدة 
مـــن الممكـــن إنجـــاز الروبوت بنســـبة 
10 فـــي المئة لاســـتخدامه فـــي المطاعم 

والمستشفيات والأماكن الأخرى“.
ويعتمد الشاب النحيل بشكل أساس 
فـــي صناعـــة الروبوتات علـــى النفايات 
الإلكترونيـــة التي يحصـــل عليها بثمن 
زهيـــد مـــن الأســـواق المحلية، لاســـيما 
أن المكونات الأساســـية تفـــوق مقدرته 

المالية.

لذلـــك يظـــل جبريـــل يبحث بشـــكل 
مستمر ومضن في أسواق الإلكترونيات 
على الإنترنت، عـــن أي أجزاء إلكترونية 
صناعتـــه،  تناســـب  للبيـــع  معروضـــة 

لشرائها بأسعار مناسبة.
يقـــول ”ليـــس فـــي إمكاني تســـييح 
المعدن أو تذويب البلاستيك على سبيل 
المثال، لكن أتعامل مع أشـــياء موجودة 
في حياتنـــا العادية بصورتهـــا الراهنة 
للحصول على الناتج المطلوب، وأحيانا 
أقوم بإعادة تدوير المواد، ومعظم عملي 
يقـــوم على الحلول البديلـــة، لذلك نتائج 

الاختراعات تكون غالبا ضعيفة“.
ويشـــهد الســـودان تذبذبا في وفرة 
النقد الأجنبي، ما يرفع كلفة الاســـتيراد 
وتحميـــل المســـتهلك فروقـــات أســـعار 
الصرف، عدا عن ارتفاع الأســـعار عالميا 

خاصة الوقود والغذاء.
وعن تأثير الظروف المعيشـــية على 
حلمـــه، قال جبريل ”في المراحل الأولية، 
كنـــت أتحرك بحرية أكبر بعد الدراســـة، 
وتوفيـــر بعـــض المـــال مـــن المصروف 

اليومي“.
هندســــة  أدرس  ”كنــــت  وأضــــاف 
إلكترونيــــات في جامعة الســــودان العالمية 
(خاصة)، التحقت بالدراســــة لإيجاد طريقة 
تواكب بين الدراسة والعمل على المشروع“.
وتابع ”كثيرا ما كنت أنجز أعمالا حرة 
لتوفير المبلغ المالي لتســـديد الرســـوم 

الدراسية والجلوس للامتحانات“.

وأوضـــح ”دخل الوالـــد والوالدة من 
عملهما ضعيف، لذلـــك تغيبت كثيرا عن 
الامتحانـــات بســـبب العجز عن ســـداد 
الرســـوم الدراســـية، وفي نهاية المطاف 

وجدت نفسي مفصولا من الجامعة“.
واســـتدرك بحزن ”لكـــن حاليا أعاني 
ضيـــق المـــكان فـــي المنـــزل، والظروف 
الاقتصادية المعقدة، والشـــغل البدائي، 

لكنني أعتبرها مجرد لمحة“.

لـــم يلتفـــت جبريـــل إلـــى ســـخرية 
أصدقائـــه فـــي مقاعد الدراســـة والحي، 
وواصـــل الليل بالنهـــار لإنجـــاز فكرته 

وتطبيقها على أرض الواقع.
وعن ذلك، قـــال ”كنت وما زلت أعاني 
مـــن ســـخرية الزمـــلاء والأصدقـــاء في 
الجامعة عندما أبدأ في شـــرح مشروعي 

المتعلق بصناعة الروبوتات“.
وتابع مســـتنكرا ”يعتبرونها مجرد 
تفاهـــة، رغم شـــرحي المســـتمر لفكرة 
المشروع بالطرق الهندسية والتصاميم 

ثلاثيـــة الأبعاد“. ويضيـــف متحدثا عن 
المصاعب ”لي صديق كثيرا ما يشـــتكي 
مـــن المشـــاكل التـــي يواجهها بســـبب 
بتر يـــده إثـــر حـــادث مـــروري، طرأت 
لـــي فكرة الاســـتعانة بـــذراع إلكترونية 
شـــبيهة بفكرة الروبوت، قمنا بالتجرية 
ولكنهـــا كانت غير متطـــورة، عرضناها 
أمـــلا في أن نجد جهـــة ما تقوم بتطوير 
المشـــروع غير أننا لم نوفق“. وأوضح 
أن ”الروبـــوت بالنســـبة إلـــى تقييمـــي 
الشـــخصي، هـــو أخطـــر من الســـلاح 
النووي، وبإمكانه تغيير حياة البشرية 

في المستقبل“.
ويأمل جبريل في أن تتحسن ظروفه 
الاقتصادية ليعود إلـــى الجامعة لإكمال 
دراســـته الأكاديمية في مجال الهندســـة 
والبرمجيات، وإنجاز مشروع في صناعة 
الروبوتـــات على أســـاس علمي، ومن ثم 

بدء البيع.
أمـــا حلمه الكبيـــر فهـــو أن يتجاوز 
مرحلـــة  وبلـــوغ  الروبوتـــات،  صناعـــة 
الدقـــة“،  بالغـــة  ”الصواريـــخ  صناعـــة 
وتطبيق نظريته التي تقول ”لا مستحيل 
تحت الشمس، وكل شيء ممكن بالعزيمة 

والإصرار“.
وختـــم بالتأكيد على أنه يرنو جاهدا 
إلى المستقبل بإكمال دراسته الأكاديمية، 
ويأمل فـــي إيجاد رعاية من مؤسســـات 
محلية أو دولية تتبنى مشروعه لتتويج 

قصة نجاحه والوصول إلى العالمية.

 سوداني يصنع روبوتات من الفقر والنفايات الإلكترونية  

الشاب السوداني يأمل أن 

تتحسن ظروفه الاقتصادية 

ليعود إلى الجامعة لإكمال 

دراسته الأكاديمية في 

مجال الهندسة والبرمجيات

 لا مستحيل تحت الشمس

 القاهرة - ســـلطت جريمة سرقة أموال 
المودعيـــن لدى تطبيق ”هـــوغ بول“ التي 
عملت تحت ســـتار التجارة فـــي العملات 
الرقمية الضوء علـــى انجذاب المصريين 
نحو مســـارات تحقيـــق الثراء الســـريع، 
من خلال ما يســـمى بـ“منصـــات النصب 
أو عبر دفع الأمـــوال لتوظيفها  الرقميـــة“ 
لتوظيف  أو ما يُعرف باســـم ”المستريح“ 
الأموال، والذي ظهر في محافظات مصرية 
عـــدة، وتنامي ظاهرة البث المباشـــر على 
التطبيقات الرقمية وأشـــهرها ”تيك توك“ 
لحصـــد المئـــات أو الآلاف مـــن الدولارات 
التي تتحقق عبر تزايد معدل المشاهدات.

ألقـــت وزارة الداخليـــة القبض على 
عـــدد من مســـؤولي منصة ”هـــوغ بول“ 
وأكدت أن أفرادا أسســـوا شركة وهمية 
للنصب على المواطنين والاستيلاء على 

أموالهم عن طريق الهاتف 
أو الكمبيوتر على طريقة 
”بونزي“، وهو نظام بيع 

هرمي يجذب المستثمرين 
ويعتمد على استخدام 

أموالهم لدفع مستحقات 
المستثمرين السابقين، 

ما يؤدي إلى كسب 
ثقتهم تمهيدا لإقناعهم 

بجلب أموالهم.
تصنف المنصة 

التي بدأت عملها بشكل 
فعلي في أغسطس 

الماضي على أنها متخصصة 
في عملة ”البيتكوين“ وتقدم 
خدمات التعدين السحابي، 

واستطاعت بإعلانات وهمية 
جذب العديد من المواطنين 

الذين وقعوا ضحية لها، 
ووصل عدد المشـــتركين في المنصة إلى 
600 ألف مشـــترك، وبلغت الأرباح اليومية 
التـــي حصل عليها المشـــتركون نحو 600 

مليون دولار.
وقال الثلاثيني محمد سامي، وهو أحد 
ضحايـــا المنصة الرقمية، إن إقدام العديد 
من شـــباب منطقته على ضخ أموالهم في 
المنصـــة دفعه إلـــى تكـــرار التجربة، وأن 
الصعـــود المســـتمر فـــي قيمـــة العملات 
الرقميـــة كان محفزا لتحقيـــق الأرباح عن 
طريق إرســـال الأموال عبـــر الهاتف، كما 
أن انتشـــار إعلانات عديـــدة للمنصة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي واتجاهها 
لممارسة أنشـــطتها علنا بحفلات نظمتها 
بين حيـــن وآخـــر لعملائها، جعـــل هناك 

قدرا من الثقة تشير إلى أن المنصة تعمل 
بطرق شرعية.

أنه  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
تعرف على خمســـة من مسؤولي المنصة 
تولوا عملية الترويج لها في أماكن تجمع 
الشـــباب بالمقاهي المنتشـــرة في الجيزة 
القريبـــة من القاهـــرة، وأن المروجين لها 
جذبوا الشـــباب بمبالـــغ زهيدة لا تتجاوز 
200 جنيه (الدولار يســـاوي 30.89 جنيها) 
أربـــاح  علـــى  والحصـــول  للاستكشـــاف 
والتأكد من سلامة عمل المنصة وجديتها 

في تحقيق وعودها.
وأقـــدم الشـــاب على الخطـــوة بعد أن 
تأكـــد من أن بعض زملائـــه حققوا أرباحا 
بلغـــت 300 في المئة، وظلـــت عملية جني 
الأموال مستقرة حتى بداية العام الحالي، 
وتضاعفت حتـــى بدأ مســـؤولو المنصة 
طـــرح صناديق اســـتثمار بمبالـــغ كبيرة 
وأرباح سريعة، وقرر الكثير من المودعين 
اســـتثمار أموالهـــم في هـــذه الصناديق، 
وأودعـــوا كل ما حققوه من أرباح ســـابقة 

ثم فوجئـــوا بإغـــلاق التطبيـــق واختفاء 
مسؤولي المنصة وخسارة أموالهم.

كانـــت ولاء أحمـــد بحاجـــة إلى مئات 
الآلاف مـــن الجنيهات حتى تســـاعد ابنها 
الذي يعمل في إحدى الشـــركات الخاصة، 
لمســـاعدته على الـــزواج، وحينما عرفت 
من جارتهـــا أن زوجها حقـــق في غضون 
أشهر قليلة مكاســـب تخطت نسبتها 100 
في المئة مـــن إجمالي المبلغ الذي أودعه، 
تشجعت على اتخاذ خطوة مماثلة وقامت 
ببيـــع جزء من مصوغاتهـــا الذهبية بحثا 
عن تحقيق الربح، لكن كل شـــيء تبخر مع 

إغلاق المنصة.
وأوضحت ”فـــي البداية قمت بدفع 15 
ألـــف جنيه وكنت أربح يوميا على كل ألف 

جنيه أربعة دولارات ومع اســـتمرار جني 
الأربـــاح، قمـــت بضخ مبلـــغ 50 ألف جنيه 
واشتريت ماكينة تحويل الأموال للعملات 
الرقميـــة وقبل أن أســـترد أقـــل من نصف 
المبلـــغ فقدت كل ما كنـــت أملكه، وتقدمت 
ببلاغ إلى قســـم الشرطة، غير أنني تلقيت 
ردة فعل مفادهـــا أن الأموال لن تعود مرة 

أخرى بعد تهريبها إلى الخارج“.
تحركـــت وزارة الداخليـــة المصريـــة 
بعد أن تلقت بلاغات من ضحايا اســـتولى 
القائمـــون على التطبيق علـــى مبالغ منهم 
بلغت 19 مليون جنيه، وكشـــفت تحرياتها 
أن أفراد الشـــبكة الإجراميـــة القائمة على 
إدارة التطبيـــق يصـــل عددهـــم إلـــى  29 
شـــخصا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى 
الـــدول الأجنبيـــة، اتخـــذوا مـــن بنايتين 
ســـكنيتين فـــي القاهـــرة مقـــرا لمزاولـــة 

نشاطهم غير المشروع.
خلال اســـتجواب الشـــرطة للمتهمين 
اعترفـــوا بتكوينهـــم عصابـــة اســـتهدفت 
الراغبيـــن فـــي تحقيق المكاســـب المالية 
السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم 
على أموالهم عـــن طريق عدد من المحافظ 
الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة)، وكان 
يتـــم توزيعها علـــى العديد مـــن المحافظ 
الإلكترونيـــة الأخـــرى (بلـــغ عددهـــا 9965 
محفظـــة)، تجنبا للرصـــد الأمني وتمهيدا 
لتحويلهـــا إلى الخـــارج لصالحهم 
مـــن خـــلال برامـــج عبـــر شـــبكة 
الإنترنـــت لشـــراء عمـــلات رقمية 

مشفرة.
وأقــــر المتهمون بأنهــــم قاموا 
بإغــــلاق التطبيق بعــــد تمكنهم من 
الاستيلاء على تلك الأموال، وكانوا 
بصدد إطــــلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت 
مســــمى ”ريوت“ لــــذات الغــــرض في إطار 

استكمال نشاطهم.
وأكــــد خبيــــر أمــــن المعلومــــات وليد 
عبدالمقصــــود أن العصابة التي أسســــت 
التطبيق الرقمي استعانت بشخص 
جمعــــة  محمــــد  يدعــــى  مصــــري 
الصعيدي لتأســــيس شركة باسمه 
تعمل في مجال صناعة تكنولوجيا 
لتكــــون  والبرمجــــة،  المعلومــــات 
ساترا لتنفيذ عملية النصب، وجرى 
إشهار الشــــركة في يناير الماضي، 
أي بعد حوالي أربعة أشهر من بدء عملها.

أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
القائمين على الشــــركة استعانوا بضحايا 
مــــن الدرجــــة الأولــــى وقامــــت بتعيينهــــم 
كمشــــرفين لزيادة أعداد المشــــتركين، وأن 
مجموعات الواتســــاب التــــي تم من خلالها 
الإعلان عن الشــــركة تضاعفــــت في غضون 
أيام ووصلت في الشهر الأول نحو 100 ألف 
مشترك، وجرى تحليل الضحايا وتصنيفهم 

وفقا لقيمة الأموال التي قاموا بضخها.
وحققــــت المنصة زيــــادات مطردة في 
أعداد المشتركين في غضون أشهر قليلة 
بناء علــــى الدعايــــة التي قامــــت بعملها 
للضحايا، وهؤلاء حققوا مكاســــب طائلة، 
وبعضهــــم أقدمــــوا على بيــــع ممتلكاتهم 

وســــياراتهم الخاصــــة لتكــــرار التجربة، 
ومنهــــم من قامــــوا باقتراض أمــــوال من 
أصدقائهــــم وأقنعوهــــم بالانضمــــام إلى 
التطبيق، وآخرون دخلوا في نظام ادخار 
الأمــــوال مــــن خلال مــــا يعرف فــــي مصر 
والحصول على مبالغ  باســــم ”الجمعية“ 
كبيــــرة فــــي غضــــون شــــهرين أو ثلاثــــة 

لاستثمارها.
وشــــدد وليــــد علــــى أن تطبيــــق ”هوغ 
ليست له علاقة بالتجارة الإلكترونية  بول“ 
التي لديها قوانيــــن تنظم عملها في مصر، 
وينــــدرج تحــــت مســــمى توظيــــف الأموال 
وانتحال الصفة وجرائم النصب والاحتيال 
ومخالفــــة قوانين البنك المركزي المصري، 
الذي يحظر التعامل والتداول في العملات 

الرقمية المشفرة.
في تلــــك الواقعة لم يكن هنــــاك تعدين 
بالمعنــــى الحقيقي للعمــــلات الرقمية، وأن 
الأرباح التي كانت تظهر على تطبيق ”هوغ 

هول“ كانت وهمية.
وقــــال وليــــد عبدالمقصــــود لـ“العرب“ 
إن المحافظ الذكيــــة للعملاء لم تصل إليها 
تلــــك الأموال، وإنما كانــــت خدعة للضحايا 
لإقناعهم بالاشتراك من دون أن يتمكنوا من 
سحب أموالهم وتحديد نسب لا تتجاوز 15 

في المئة خلال عمليات محددة.
مـــن  مجموعـــة  الشـــركة  ووضعـــت 
التعقيـــدات للربط بيـــن المحافظ الذكية 
أو الرقميـــة للمودعيـــن وبيـــن تطبيـــق 
”هوغ بول“، وكان على الشـــخص الراغب 

فـــي ذلك دفع مبلغ ألـــف دولار إلى جانب 
وجـــود شـــروط عديدة لعملية الســـحب، 
وكان العديـــد من المودعين يرتكنون إلى 
الأموال التي تظهر إليهم في حســـاباتهم 

الخاصة على التطبيـــق وليس المحافظ 
الذكيـــة التـــي تتبـــع لإحـــدى شـــركات 

الاتصالات أو عبر الحسابات البنكية.

وأشــــار عبدالمقصود إلــــى أن الأجهزة 
الأمنيــــة المصريــــة بحاجــــة إلــــى التعاون 
مــــع جهــــات تحقيــــق دولية للوصــــول إلى 
المليارات من الجنيهــــات التي تم تهريبها 
إلى الخارج، وأن إحدى شركات الاتصالات 
يتم التحقيق معها بشــــأن سماحها بتحرك 

هــــذه الأموال بكثافة خلال فترة وجيزة، لأن 
أموال الموعديــــن يتم وضعها داخل إحدى 
هذه المحافظ قبل تحويلها إلى عملة رقمية 
مشفرة خرجت إلى الخارج، وهو ما يُصعب 
عملية تتبعها. وقالت أستاذة علم الاجتماع 
منــــال عمــــران إن المواطنيــــن يبحثون عن 
طرق عديــــدة لتنمية مواردهــــم المالية في 
ظل الظــــروف الاقتصاديــــة الصعبة وغلاء 
الأســــعار بشكل مستمر، ويبحثون عن سبل 
أو قنــــوات يتمكنــــون من خلالهــــا توظيف 
أموالهــــم لتعود عليهم بفائدة أعلى وتحقق 
احتياجاتهــــم الاجتماعيــــة، وعلــــى الرغــــم 
من كونهم ضحايا لتلــــك التطبيقات لكنهم 
يساهمون في انتشــــارها بانجذابهم إليها 

بشكل مستمر.
وأوضحت أن المواطنيــــن يثقون أكثر 
من اللازم في الأشــــخاص الذين يأتمنوهم 
علــــى أموالهــــم وقد يكون ذلك بســــبب عدم 
التوعيــــة أو للحاجة الماســــة للمال والتي 
تجعلهم يغضــــون الطرف عــــن أي مخاطر 
ممكنة، كما أن المحتالين أو ما يُطلق عليهم 
هم أشخاص موثوق  لقب ”المســــتريحين“ 
بهم وسط دوائرهم الاجتماعية وأدوات يتم 
توظيفهــــا من جانب جهات أخرى للاحتيال 

على المواطنين.
ورفضــــت عمــــران تحميــــل المواطنين 
مسؤولية انتشار أدوات الاحتيال وتعددها 
وتوجيه تهمة ”البحث عن الثراء الســــريع“ 
إليهم، مشــــيرة إلــــى أن كل إنســــان يحاول 
إيجــــاد ســــبل لمواجهــــة الغــــلاء والأعباء 
المعيشــــية وتوفيــــر احتياجاتــــه الماليــــة 
حينما يتعلق الأمــــر بالفئات الفقيرة، التي 
لا تجد سبلا لاستثمار أموالها أو رفع قيمة 

مدخراتها لتضاهي أعباء الحياة.

المصريون فريسة لتطبيقات النصب الإلكتروني بحثا عن الثراء

تبخرت الأموال

تراجع الجنيه وارتفاع الأسعار يدفعان المواطنين للبحث عن الربح السريع
بعد أن أثقل الغلاء كاهلهم لجأ مصريون إلى البحث عن وســــــيلة تكسبهم 
ــــــي ازدادت صعوبة مع غلاء  بعــــــض المال يواجهون بهــــــا ظروف الحياة الت
ــــــى المواطنين  الأســــــعار، لكنهــــــم وقعوا ضحية شــــــركة وهمية للاحتيال عل
والاستيلاء على أموالهم عن طريق منصات إلكترونية لنظام البيع الهرمي.

أحمد جمال
صحافي مصري

المواطنون يبحثون عن سبل 

أو قنوات يتمكنون من خلالها 

من توظيف أموالهم لتعود 

عليهم بفائدة أعلى وتحقق 

احتياجاتهم الاجتماعية



 بيروت - سيتحدّد لقب الدوري اللبناني 
لكرة القدم في لقاء فاصل، إذ يتطلع العهد 
إلى لقبه التاسع وفك الارتباط مع النجمة، 
فيمـــا يطـــارد الأنصار التتويـــج الخامس 
عشـــر وتعزيـــز رقمـــه القياســـي، عندمـــا 
يتواجهان الأحد في المرحلة العاشـــرة من 

الدور الثاني الحاسم. 
وسيحتضن المواجهة الحاسمة ملعب 
الرئيـــس فؤاد شـــهاب في مدينـــة جونية 
(شـــمال بيروت)، أمام نحـــو 1500 متفرّج 
فقط يســـمح لهم بارتياد المدرجات لأسباب 
تنظيميـــة وأمنية، حيـــث خرجت الملاعب 
الرئيســـية الكبيـــرة عـــن الخدمة بســـبب 

إهمال كبير طالها في السنوات الأخيرة.
وســـاهم النظام الفني الجديد للدوري 
فـــي نســـخته الــــ63، فـــي إبقـــاء الصراع 
مفتوحـــا إلـــى المراحـــل الأخيـــرة، رغـــم 
الانتقـــادات الكثيـــرة لطريقـــة احتســـاب 
النقـــاط، حيث خاضت الفـــرق الـ12 الدور 
الأول بنظـــام الدوري مـــن مرحلة واحدة، 
ثـــم انتقلت إلى الدور الثاني حاملة نصف 
عدد نقاطها (مع منح نصف نقطة إضافية 

للعدد المفرد).  
توزّعت إلى مجموعتين من ســـتة فرق، 
الأولـــى للأوائل الســـتة والثانيـــة لأندية 
النصـــف الثانـــي، إذ خاضـــت المباريـــات 
بنظـــام الذهـــاب والإيـــاب. فقـــد الأنصار 
الصدارة في الأســـبوع الماضي بخســـارته 
أمـــام غريمـــه التقليدي النجمـــة 2 – 3 في 
مباراة متقلبـــة، إذ تقدم ”الزعيم الأخضر“ 
مرتـــين، لكـــن الأخطـــاء الدفاعيـــة أعطت 
الأفضليـــة لـ“النبيذي“. تجمد رصيده عند 

32 نقطـــة، مقابـــل 33 للعهـــد و31 للنجمة 
الثالـــث. ورأى رئيســـه نبيل بـــدر، النائب 
فـــي البرلمـــان اللبنانـــي، أن لقـــاء النجمة 
والأنصار هو ”ديربي لبنان وحساســـيتها 
عاليـــة جدا وتوفّـــق الفريـــق الثاني، وقد 
خسرنا فيه الصدارة، وشهد اللقاء أخطاء 
مصيرية من قبل الحكم، إنما هذه هي كرة 

القدم“. 

وتابع بدر ”لا نزال المنافســـين الأوائل 
علـــى بطولة الـــدوري، ولقـــاء النجمة كان 
تحصيل حاصـــل للفريقين لأننا ســـنكون 
أمام مباراة اللقب ضـــد العهد مهما كانت 
النتيجـــة، نظـــرا للترتيـــب العـــام ونظام 

المنافسة“. 
وأردف بـــدر ”الفريـــق يتحضـــر بكل 
جديـــة وتركيـــز للمواجهـــة الختامية من 
كل النواحي معنويـــا وبدنيا وفنيا، وهذه 
المبـــاراة هامـــة بالنســـبة لنا، لاســـيما أن 
مواجهـــة العهـــد أيضا لها حساســـيتها. 
نرى أنـــه ينبغـــي تحقيق الفـــوز لإرضاء 
جمهورنا بعد غياب لعام ونصف العام عن 

المنصات“. 

رياضة
السبت 2023/03/11 
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 الرباط - عاد آدم ماسينا الظهير الأيسر 
للمنافســـة مع ناديه أودينيـــزي، بالظهور 
الأول في مباراة رسمية أمام سبيزيا، وهو 
الخبر الســـار الذي تلقاه وليـــد الركراكي 
مـــدرب المنتخب المغربي بعد غياب اللاعب 
لأكثـــر من 5 شـــهور، إثر تعرضـــه لإصابة 

قوية في الركبة. 
تأتي عودة ماسينا في الوقت المناسب 
قبـــل الوديـــة القويـــة أمـــام البرازيل، في 
الخامس والعشـــرين من مـــارس بطنجة، 
وبعدها ودية أخرى أمام البيرو في الثامن 
والعشـــرين من نفس الشـــهر فـــي مدريد. 
ومن المتوقع أن يشـــعل ماســـينا المنافسة 
فـــي مركـــز الظهير الأيســـر، خصوصا أن 
له تجارب مهمة، وكان أساســـيا على عهد 

المدرب السابق وحيد خاليلوزيتش.
وكان أدريا سوتيل مدرب أودينيزي، 

قد هنأ ماسينا في أحد المؤتمرات بعد 
عودته إلى الملاعب، مؤكدا أن الفريق 
سعيد بذلك. وينافس ماسينا كل من 

نصير مزراوي ويحيى عطية 
الله.. إذ من المقرر أن يعلن 

الركراكي قائمة اللاعبين 
لودية البرازيل 

والبيرو يوم الاثنين. 
شارك نصير مزراوي 

لاعب بايرن ميونخ الألماني في 
مونديال قطر 2022، ويعتبر 
أحد العناصر الأساسية في 

مركز الظهير الأيسر مع 
الأسود. 

وعانى من الغياب 
بعد نهاية المونديال.. إذ 
لم يشارك في أي مباراة 

لمشاكل في القلب بعد 
إصابته بفايروس 

كورونا، لكنه عاد إلى 
التدريب قبل أن يظهر 

على دكة بدلاء الفريق في مواجهة باريس 
ســـان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، 

في إشـــارة إلى أنه بات جاهزا للمنافسة. 
ويبقـــى مزراوي المنافـــس الأكبر على هذا 
المركـــز، خصوصـــا فـــي حال عودتـــه إلى 

المنافسة مع البايرن خلال الأيام المقبلة.
يبقى عطيـــة الله الأكثر تنافســـية في 
مركز الظهير الأيســـر، الـــذي يمتلك درجة 
عالية من التنافسية مع ناديه الوداد.. بعد 
أن شـــارك في جميع المباريات عقب عودته 

من مونديال قطر. 
وشـــارك عطيـــة اللـــه فـــي مباريـــات 
الدوري، ومونديال الأندية، ودوري أبطال 
أفريقيا، مؤكدا اســـتعداده الجيد، لينافس 
بقـــوة مـــزراوي وماســـينا، خصوصا مع 
التجربة الجيدة التي كانت له مع الأسود.

ويعقد وليد الركراكي، مدرب المنتخب 
المغربي، الاثنين المقبـــل بمركب محمد 
السادس بسلا، مؤتمرا صحافيا 
للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين 
ســـيوجه لهم الدعـــوة لخوض 

وديتي البرازيل وبيرو. 
وسيكون المؤتمر 
فرصة مناسبة 
للركراكي للدفاع 
عن اختياراته، 
وتوضيح 
مستجدات 
المنتخب المغربي 
والاستعداد 

للوديتين. 
ويسود ترقب 
كبير بشأن اللاعبين 
الذين سيوجه لهم الدعوة، 
خاصة أن هناك بعض الأسماء 
مرشحة لتلتحق بعرين الأسود 
لأول مرة، على غرار إسماعيل 
قندوس وعبدالله الريحاني. 
وستكون ودية البرازيل أول ظهور 
للمنتخب المغربي بعد المشاركة 
الناجحة في كأس العالم 2022 بقطر، 

والوصول إلى المربع الذهبي.

اختبـــارا  أرســـنال  يواجـــه   - لنــدن   
جديـــدا لقدراته لإحراز لقـــب بطل الدوري 
الإنجليـــزي للمـــرة الأولى منذ عـــام 2004، 
عندما يحل ضيفا على جاره فولهام العنيد 
ضمن المرحلة السابعة والعشرين، في حين 
يعـــوّل ليفربول المنتشـــي بفـــوز تاريخي 
علـــى غريمه التقليدي مانشســـتر يونايتد 
بســـباعية نظيفـــة على متابعـــة زحفه في 
الأسابيع الأخيرة نحو المراكز المؤهلة إلى 

دوري أبطال أوروبا.
عاد أرســـنال مـــن بعيد في الأســـابيع 
الأخيـــرة له في الدوري المحلي، حيث خرج 
فائزا من أرض أستون فيلا 4 – 2 بتسجيله 
هدفـــين في الوقت البدل عن ضائع، قبل أن 

يكرّر الســـيناريو ذاته أمام بورنموث على 
أرضـــه عندمـــا قلب تخلفـــه 0 – 2 إلى فوز 
3 – 2، بينها هدف في الدقيقة السابعة بعد 
التســـعين. في المقابل، يقدّم فولهام بقيادة 
مدربه البرتغالي ماركو ســـيلفا مستويات 
رفيعة هذا الموســـم ويحتلّ المركز الســـابع 
بفـــارق 6 نقاط عـــن المركز الرابـــع الأخير 

المؤهل إلى دوري الأبطال. 
بلـــغ الدور ربـــع النهائي من مســـابقة 
كأس إنجلتـــرا، حيـــث يحـــل ضيفـــا على 
مانشســـتر يونايتد في التاســـع عشر من 

الشهر الحالي.
ويعـــوّل ســـيلفا علـــى هـــداف الفريق 
الصربي ألكســـندر متروفيتش صاحب 11 

هدفا، والبرازيليين ويليان وصانع الألعاب 
أندرياس بيريرا. 

أما مانشستر ســـيتي، فيريد مواصلة 
الضغط على أرســـنال من خلال الفوز على 
مضيفه كريســـتال بالاس قبل 24 ساعة من 

مباراة المتصدر. 
وقد يلجأ مدرّب ســـيتي الإسباني بيب 
غوارديـــولا إلى إراحة بعض نجوم الصف 
الأول، آخذا في عين الاعتبار مباراة الإياب 
ضد لايبزغ الألماني فـــي ثمن نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا، علما بـــأن فريقـــه انتزع 
التعـــادل 1 – 1 ذهابا خارج ملعبه الشـــهر 

الماضي.
ويريـــد ليفربول الـــذي حصد 13 نقطة 
فـــي آخـــر خمـــس مباريـــات مـــن دون أن 
تســـتقبل شـــباكه أي هدف، مواصلة هذا 
الزخـــم عندما يحل ضيفـــا على بورنموث 

أحد فريقي الذيل. 
ويدخل ليفربول المباراة منتشيا بفوز 
ســـاحق على غريمه التقليدي مانشســـتر 
يونايتد بســـباعية نظيفـــة الأحد الماضي، 
في مبـــاراة تألـــق فيهـــا ثلاثـــي الهجوم 
المؤلف من المصري محمد صلاح الذي بات 
أفضل هداف في تاريخ النادي في الدوري 
المحلي، والأوروغويانـــي داروين نونيس، 
والهولندي كودي جاكبو القادم حديثا في 
سوق الانتقالات الشـــتوية من أيندهوفن، 
وســـجل كل منهـــم ثنائية قبـــل أن يضيف 

البرازيلي روبرتو فيرمينو السابع.
إلـــى  الارتقـــاء  ليفربـــول  ويســـتطيع 
المركـــز الرابـــع ولـــو لبضع ســـاعات على 
حســـاب توتنهـــام فـــي حال فـــوزه. وعلق 

مدرب ليفربـــول الألماني يورغن كلوب على 
النتيجـــة اللافتة لفريقـــه بقوله ”لقد رأينا 
مدى التأثيـــر الإيجابي على الشـــباب من 

خلال نتيجة كهذه“. 

ويحتـــاج توتنهام المـــأزوم إلى الفوز 
علـــى نوتنغهـــام فوريســـت للخـــروج من 
دوامة النتائج المتواضعة التي حققها في 
الآونة الأخيـــرة، وكان آخرها خروجه من 
الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال على 

يد ميلان الإيطالي.
لتوتنهام  الهجومية  الماكينة  وفشـــلت 
المؤلـــف من الهداف هـــاري كاين والكوري 
مين ســـون والبرازيلي  الجنوبي هيونغ – 
ريشارليســـون مـــن تســـجيل أي هدف في 
شـــباك ميـــلان ذهابـــا وإيابـــا، وكذلك في 
المباراة الأخيرة في الدوري والتي خسرها 

أمام ولفرهامبتون 0 – 1. 
أدى تـــردي نتائج توتنهام إلى رســـم 
علامـــة اســـتفهام حـــول مصيـــر مدربـــه 
الإيطالـــي أنتونيـــو كونتي الـــذي ينتهي 
عقـــده مع النادي اللندني الشـــمالي نهاية 

الموسم الحالي. 

 القاهرة - يخوض الأهلي المصري لقاء 
لا يقبل القسمة على اثنين أمام صن دوانز 
الســـبت الحادي عشـــر من مـــارس 2023، 
ضمن منافســـات الجولة الرابعة من عمر 
دوري مجموعات أبطال أفريقيا للموســـم 

الكروي 2022 – 2023. 
وحقـــق الأهلـــي أربع نقـــاط من ثلاث 
فـــي  الثالـــث  المركـــز  ويحتـــل  مباريـــات 
المجموعـــة الثانية بفارق ثلاث نقاط خلف 
صن داونز الثاني فـــي الترتيب. ويتصدر 
الهلال الســـوداني المجموعة بتسع نقاط، 
لكنه لعب مباراة أكثر، بينما يتذيل كوتون 

سبور الكاميروني الترتيب دون رصيد. 
وبدأ الأهلي، الذي بلغ النهائي في آخر 
ثلاث نسخ، مشواره في المجموعة بخسارة 
في السودان 0 – 1، ثم أفلت بتعادل صعب 
علـــى أرضه 2 – 2 مع صـــن داونز، قبل أن 

يهزم كوتون سبور بثلاثية دون رد.
وقـــال لاعـــب وســـط الأهلـــي مـــروان 
عطية لموقـــع ناديه ”فريقنا جاهز للمباراة 
التي لن تكون ســـهلة لرغبـــة الطرفين في 
تحقيق نتيجة إيجابيـــة وتأمين موقفهما 
بالبطولـــة، وقطع خطوة نحو اجتياز دور 

المجموعات“. 

ولم يفـــز الأهلي في زياراته الســـابقة 
إلـــى ملعب صـــن داونز وتعرض لأســـوأ 
هزيمة أفريقية فـــي تاريخه هناك بنتيجة 
5 – 0 في 2019. وأضاف عطية ”صن داونز 
من الفرق المميزة في أفريقيا وتوج باللقب 
من قبل وهو من المرشحين للفوز بالبطولة 
دائمـــا، لكـــن هدفنـــا الوصول إلـــى أبعد 

نقطة والفوز فـــي كل مباراة داخل وخارج 
أرضنـــا“. وأعلن صن داونز عن الســـماح 
لجماهيره بدخول مبـــاراة الأهلي مجانا، 

شرط ارتداء اللون الأصفر.

لقاء حاسم

وأكد ســـامي قمصـــان، المـــدرب العام 
فريقـــه  أن  المصـــري،  الأهلـــي  للنـــادي 
سيخوض مباراة مصيرية، معربا عن أمله 
في أن يكون التوفيق حليف الأهلي ويحقق 

نتيجة إيجابية. 
وقال في تصريحـــات للمركز الإعلامي 
لناديه اليوم الجمعة ”وضعنا أنفســـنا في 
موقـــف صعب، ولكن اللاعبين قادرون على 
الخروج بنتيجـــة إيجابية في مباراة صن 
داونـــز، والعـــودة من جديد إلى المنافســـة 
على التأهـــل عن المجموعة الثانية في دور 

المجموعات“.
وأضـــاف ”قبـــل الوصول إلـــى جنوب 
أفريقيا حققنا الفوز على المقاولون العرب 
فـــي الـــدوري الممتـــاز، وكان مـــن المهم أن 
نحافظ علـــى فارق النقاط مع المنافســـين، 
وعدم الســـقوط فـــي فخ الموســـم الماضي، 
والآن مباراة صن داونز هي الخطوة الأهم 
في المرحلة الحالية، لتحسين وضع الفريق 
في المجموعة وتعزيز فرصه في الصعود“. 
وأوضـــح أن جميع اللاعبـــين يعلمون 
حجم التحديـــات التي تواجه الفريق، وأن 

الجهـــاز الفني دائمـــا ما يؤكـــد لهم أنهم 
أبطـــال أفريقيا ويثق فـــي قدراتهم. وتابع 
”إذا كان فريـــق داونـــز مميـــزا وهـــو كذلك 
بالفعـــل، فالأهلـــي أيضا يمتلـــك التاريخ 
والبطولات وسيكون لقاء الفريقين السبت 
متكافئـــا، ومـــن يمتلك الرغبـــة الأقوى في 

الفوز هو الذي سيحسم المباراة”.
وشـــدد قمصان علـــى أن لاعبي الأهلي 
تعرضوا لكافة المواقف الصعبة، لاســـيما 
الضغـــوط الجماهيريـــة للمنافســـين، وأن 
حضـــور جماهير صـــن داونز فـــي ملعب 
لوفتـــس بمدينـــة بريتوريـــا لا يشـــكل أي 

ضغوط على الأهلي. 
وختـــم ســـامي قمصـــان تصريحاتـــه 
بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين بعد 
عودة المصابين ومشاركتهم في التدريبات، 
مشـــددا علـــى أن الأهلـــي يســـير خطـــوة 
بخطـــوة، ويضع كامل تركيـــزه في الوقت 

الحالي على مباراة صن داونز. 

أرقام تاريخية

أكـــد ســـيد عبدالحفيـــظ، مديـــر الكرة 
بالنادي الأهلي، أن الفريق اســـتعد بشكل 
جيـــد لمواجهـــة صـــن داونز. وقـــال ”الكل 
يعلم حجـــم التحديات التي تواجه الفريق 
وفـــي مقدمتها مباراة صـــن داونز، ولدينا 
دوافـــع قويـــة لتحقيـــق نتيجـــة إيجابية 
فـــي المباراة“. مـــن ناحية أخـــرى يواصل 

الـــوداد المغربي تحضيراتـــه في العاصمة 
الأنغولية لواندا، استعدادا لمواجهة بترو 
أتلتيكو. ويتصدر الوداد ترتيب المجموعة 
الأولى برصيد 6 نقاط، متقدما على مضيفه 
الأنغولـــي وشـــبيبة القبائـــل (4)، ثم فيتا 

كلوب (3). 
ويســـتهدف المـــدرب الإســـباني خوان 
كارلوس غاريدو، مواصلة صحوته بعدما 
قاد الفريق إلـــى انتصارين متتاليين، فور 
اســـتلام مهمتـــه خلفـــا للتونســـي مهدي 
النفطي. ويشـــكو الوداد، الذي ســـافر من 
المغرب على متن طائرة خاصة، من غيابات 
عديـــدة يتصدرهـــا الرباعي الحســـين بن 
عيـــادة (دفـــاع)، ورضا الجعدي (وســـط)، 
والثنائـــي الهجومي حميـــد أحداد وزهير 

المترجي.
لكـــن حامل اللقـــب الأفريقي يتســـلح 
بتفـــوق تاريخـــي أمـــام بتـــرو أتلتيكـــو، 
حيـــث حقق 6 انتصـــارات، مقابل تعادلين 
وخســـارة واحـــدة، كمـــا ســـجل 20 هدفا 
واســـتقبل 6 فقط. وحل الوداد ضيفا على 
الفريق الأنغولي 4 مرات في آخر 3 سنوات 
بدوري الأبطال، حقق الفوز في مناسبتين، 
بينما تعادل مباراة واحدة وخسر أخرى. 

وكان آخر لقاء بين الناديين على ملعب 
بتـــرو أتلتيكـــو فـــي ذهاب نصـــف نهائي 
الموســـم الماضي، وفاز الوداد أمام مضيفه 
3 – 1، قبـــل أن يتوج باللقب على حســـاب 

الأهلي المصري.

فريق شبيبة القبائل 

الجزائري تنتظره مواجهات 

حاسمة بداية من لقاء 

اليوم السبت أمام فيتا 

كلوب الكونغولي

ليفربول الذي حصد 13 

نقطة في آخر خمس 

مباريات من دون أن 

تستقبل شباكه أي هدف، 

يريد مواصلة هذا الزخم

النظام الفني الجديد للدوري 

في نسخته الـ63 ساهم 

في إبقاء الصراع مفتوحا 

إلى المراحل الأخيرة، رغم 

الانتقادات الكثيرة

الأندية  ــــــر  أكث الأهلي،  ســــــيحرص 
ــــــا،  تتويجــــــا بالألقــــــاب فــــــي أفريقي
ــــــادر من دور  ــــــب خروج ن على تجن
ــــــدوري الأبطال لكرة  المجموعــــــات ب
القــــــدم هذا الموســــــم، لذا ســــــيكون 
ــــــق نتيجــــــة إيجابية  ــــــا بتحقي مطالب
ــــــودي صن داونز  فــــــي ملعب ماميل
ــــــوب أفريقــــــي اليوم الســــــبت  الجن
فــــــي الجولة الرابعة من منافســــــات 

المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

آدم ماسينا يشعل المنافسة

بين نجوم منتخب المغرب

العهد ينوي الاحتفاظ 

بلقب الدوري اللبناني

مواجهة مصيرية للأهلي المصري أمام

صن داونز الجنوب أفريقي في دوري الأبطال

الوداد المغربي يتسلح بتفوق تاريخي أمام بترو أتلتيكو الأنغولي

منافسة شرسة

اختبار جديد لأرسنال في سباق البريميرليغ

في ثوب الأبطالمواصلة لعبة الأرقام

د خاليلوزيتش.
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 حفــــاوة إعلاميــــة كبيــــرة بمهرجان 
الأغنية التونسية. وفي مقابل الحفاوة 
الإعلاميــــة والنقــــل المباشــــر اليومــــي 
لمختلف الســــهرات يلاحظ عدم اهتمام 
شــــعبي. وهذه المفارقة ليســــت جديدة، 
فمن زمــــان كان مهرجان الأغنية خاصا 
بطبقــــة نســــميها في تونــــس بالبلْدية، 
وهم المرفهون من ســــكان المدن القدامى 
وأغلبهم مــــن أصول تركية وأندلســــية 
صنعوا فنــــا أرســــتقراطيا خاصا بهم 
وتوارثوه، وحين جاءت دولة الاستقلال 
اعتمدتــــه فنــــا رســــميا لهــــا، وحظــــي 

بالاعتراف والدعم والجوائز.
وفي مقابل فن البلدية، سكان المدن 
العريقــــة، كان هناك فن خاص بالمناطق 
ذات الأصول البدوية، ويسميهم البلْدية 
بالآفاقيين، أي الذين يعيشون في الآفاق 
البعيدة عن المدن. فن الآفاقيين، يتأسس 
علــــى الموال البــــدوي الذي يقــــوم على 
الشــــجن ويحكــــي قصص النــــاس مع 
الحيــــاة الصعبة وفراق الأحبة بســــبب 
الحــــروب والتقاليد القبليــــة. هذا الفن 
ظل لعقود ممنوعا فــــي التلفزيون دون 
قرار رسمي لسبب بســــيط أنه لا يروق 
لأذواق الأرســــتقراطية المســــيطرة على 

الحياة الثقافية.
ولاحقا، ظهر صراع فني جديد بين 
الأرســــتقراطية الماسكة بالسلطة لعقود 
طويلة، والتي تريد ثقافة على مقاســــها 
وأغنية على ذوقها، وبــــين المِزْوِدْ، وهو 
فن الأحياء الشــــعبية، أحيــــاء الصفيح 
التي تشــــكلت على تخوم المدن الكبرى، 
وهــــو فن يقــــوم على موســــيقى خاصة 
ويعبــــر عن معاناة هذه الفئات الفقيرة، 
التي تركت قراها وأريافها ونزحت إلى 

المدن بحثا عن العمل.
هــــذا الفــــن أيضــــا كان ممنوعا من 
الظهور في التلفزيون لأنه فن يتناقض 
مــــع مــــزاج وذوق الأرســــتقراطية. وتم 
الاعتــــراف أولا بالفن البدوي والشــــعر 
الشــــعبي اللذين يتغنيان بحياة البدو 
والمغنــــون  الشــــعراء  كان  وإن  حتــــى 
يعيشــــون في المدن، لكنهــــم يحنون إلى 
البــــداوة. ولاحقا تم الاعتــــراف بالمِزْوِد 
باعتباره صوت الفئــــات النازحة التي 

تزعج البَلْدية.
ودخلت أنماط جديدة من الفن غير 
الأرستقراطي إلى حياة التونسيين مثل 
الــــراي ثم الراب الذي بــــات الفن الأكثر 
شعبية بين الشــــباب من سكان الأرياف 
وأحيــــاء الصفيــــح وحتــــى مــــن أبناء 
الأرســــتقراطية التي تلاشــــت سطوتها 
الفنيــــة على الذائقــــة الجماعية، وباتت 
هامشــــا محــــدودا فــــي حيــــاة الناس، 
وذهبت مع الراديو القديم قبل أن تظهر 

أشرطة الفيديو ويوتيوب.
فــــإن  التراجــــع،  هــــذا  ومــــع 
الأرســــتقراطية مــــا تزال تســــيطر على 
القــــرار الثقافي الرســــمي فــــي تونس، 
وعلــــى التلفزيون الحكومي، الذي ينأى 
بنفســــه عــــن الانســــياق وراء موجات 

”الرداءة“ و“انعدام الذوق“.
مهرجان الأغنية التونسية ما يزال 
تحت هيمنة الأرســــتقراطية التي تصر 
علــــى أن تقــــدم أغاني بمــــزاج قديم بلا 
جمهــــور ولا عائدات. المهــــم أنها تقول 
للخصوم إن هوية تونس أرســــتقراطية 
في فنها وثقافتها، حتى لو كان التمسك 
بهــــذا الماضــــي يجعل هامشــــا ســــلفيا 
فــــي مجتمع تغيــــر ذوقه وســــلوكه مئة 
وثمانــــين درجــــة ولم يعــــد يتغنى بهذا 

السلف الفني الصالح.

صباح العرب

الأغنية التونسية 

والسلف الصالح

 القاهرة - 
تشارك النجمة 
يسرا اللوزي في 
الموسم الدرامي 
الرمضاني القادم 
بعمل جديد 
ومختلف من خلال 
مشاركتها في 
مسلسل «جميلة»، 
وهو من بطولة ريهام 
حجاج وعدد كبير 
من النجوم وتأليف 
أيمن سلامة وإخراج 
سامح عبدالعزيز. 
والمسلسل دراما 

اجتماعيــــة تقدم فيها ريهــــام حجاج دور 
المستشــــارة جميلة ســــالم الألفــــي، التي 
تشغل منصبا رفيعا في النيابة الإدارية، 
وتواجه تحديات في القضايا التي تحقق 

بها.
وتلعــــب عبيــــر صبــــري دور زوجــــة 
تحارب لاســــتعادة طليقها بكل الوسائل، 
واســــم شــــخصيتها فــــي العمــــل نرمين 

عبدالحميد.
التي  وتقوم يســـرا بدور ”شـــيري“ 
المسلســـل  فـــي  ”دوري  عنهـــا  قالـــت 
شـــخصية متســـلقة محبـــة للســـيطرة 
والظهـــور بمظهر أكثر واحـــدة بتفهم، 
وفي شـــلة من الأصحـــاب وهي تحاول 

تحريك كل واحد عشان مصلحتها“.

وأضافت ”العمل اســــتفزني لأنه دور 
حلو وجديد وفيه لعب، وأول يوم تصوير 

كان صعب جدا“.
وفي بيان صحفي، أعربت يســــرا عن 
ســــعادتها بالمشاركة في المسلسل، مؤكدة 
التصوير،  بكواليــــس  اســــتمتعت  أنهــــا 
والتي اتســــمت بالراحة النفســــية، لافتة 
إلى تقديمها أيضا شخصية لم يسبق لها 
تقديمها في أعمالها السابقة، واحتاجت 

منها مجهودا خاصا.
وتابعت ”ســــعيدة بالعمل مع المخرج 
ســــامح عبدالعزيز، إذ لديــــه القدرة على 
التعامــــل مع الممثلين وتوجيههم بشــــكل 
احترافــــي، وبالقــــدر الذي يجعــــل الممثل 
متفاجــــئ مــــن أدائه أمــــام الكاميرا، وهو 

التعــــاون الثاني بيننــــا بعد فيلــــم ’ليلة 
العيد‘،“.

وعــــن تعاونها مع ريهام حجاج قالت 
”تعاونــــت مــــع ريهــــام من قبل مــــن خلال 
واســــتمر  مسلســــل ’بنــــات ســــوبر مان‘ 
التصوير 4 أشهر جمعتنا خلالها صداقة 
ولدينــــا العديد مــــن الذكريــــات الجميلة 
التــــي جمعتنا، لذلك أشــــعر أنني أتعامل 
مــــع صديقة منذ ســــنوات“، مضيفة ”كما 
تجمعني علاقة طيبة مع الفنانة سوســــن 
بدر وتعاونا سوياً من قبل في عدة أعمال، 
أكنّ لها كل الاحترام والتقدير وأتمني أن 
أصبح مثلها في يوم من الأيام فهي ممثلة 
قديرة ومجتهدة وتترك أثرا على كل عمل 

تقوم به من خلال أدائها المتميز دائما“.

 باريــس - يُحتفل بذكرى مرور مئة 
عام على وفاة غوستاف إيفل (1923 
– 1832)، عرّاب البـــرج الذي يحمل 

اسمه في باريس، على مدى أشهر 
عدة حتـــى أواخـــر 2023، على ما 
أعلنت الخميس الجهة المشـــغلة 

للبرج وأحفاد المهندس.
وقال جان فرنسوا مارتينز، 
رئيس شركة تشغيل برج إيفل، 
”فـــي نهايـــة القرن التاســـع 

عشـــر، كان بناء برج يبلغ ارتفاعه 300 متر 
في قلـــب باريس، وهو الأطـــول في العالم 
في ذلـــك الوقت، يمثل تحدياً هائلاً أشـــبه 

بالخيال العلمي“.
وأضاف ”إحياء الذكرى المئوية لرحيله 
هو احتفاء بروح الغزو العلمي، والعبقرية 
البشـــرية، حتـــى عندما نواجـــه معادلات 

نعتقد أنها مستحيلة“.
وســــتمتد فعاليات الذكــــرى بين مايو 
ونوفمبــــر في باريــــس، وســــيتمكن زوار 

البــــرج من الانغماس في عالم غوســــتاف 
إيفــــل بفضل تجربة انغماســــية ســــيظهر 
فيهــــا المهنــــدس افتراضيــــاً ليحكي قصة 

بنائه.
وســـيقام خـــلال الصيف معـــرض في 
باحة المعلم الباريســـي، فيما سيكون برج 
إيفل فـــي الخريف مســـرحاً لعرض يجمع 
بين الموســـيقى الإلكترونية والفن الرقمي. 
وســـيُطرح أيضاً طابـــع يحمل صورة برج 

إيفل اعتباراً من 27 مارس.

وإضافــــة إلــــى معالــــم عدة منســــوبة 
إلى غوســــتاف إيفل في فرنســــا، رُصدت 
مئــــات الهيــــاكل مــــن تصميــــم المهندس 
الفرنسي الشــــهير وفرقه حول العالم، من 
بينها، العنصر الإنشــــائي لتمثال الحرية 
الشــــهير في نيويورك، وجسر بورتو فوق 
نهــــر دويرو، ومحطــــة قطار بودابســــت، 
إضافة إلى جســــور في الصــــين وفيتنام 
ومصــــر وبوليفيــــا وكنائــــس فــــي بيرو 

وتشيلي.

 دبــي - انطلقـــت فعاليـــات مهرجـــان 
القريـــة  فـــي  النســـاء  بقيـــادة  الســـعادة 
العالميـــة في الثامن مـــارس الذي يصادف 
الاحتفـــال بيوم المرأة العالمي، حيث يعيش 
ضيوف الوجهة العائلية للثقافة والترفيه 
والتســـوق فـــي المنطقة علـــى موعد يومي 
لمشـــاهدة أروع الاســـتعراضات المتجولـــة 
التي تقدمها عشـــر مـــن الفنانـــات الأكثر 
موهبة فـــي العالم حتى العشـــرين مارس 
الجـــاري موعد الاحتفـــال بـ“اليوم العالمي 

للسعادة“.
طيلــــة هــــذه الفتــــرة تقــــدم كوكبة من 
الفنانــــات الحائــــزات علــــى العديــــد مــــن 
الجوائــــز مــــن أمثــــال ”ذا كويــــن أُف ذا 
التي ســــتقدم عرضها بالكامل  بايســــكل“ 
علــــى مــــتن دراجــــة هوائية، وســــيحظى 
الضيــــوف بفرصــــة التفاعــــل معها خلال 
قيادتها لدراجتهــــا وتلاعبها بها بطريقة 

مبهرة، وفي بعض المراحل ســــتكون رأساً 
على عقب!

آريـــال  فلاينـــغ  هـــاي  ”ذا  وتشـــارك 
ميوز“ من أســـتراليا، و“ذا شـــارب شوتنغ 
سينسايشـــن“ مـــن ألمانيا باســـتعراضات 
مبهـــرة لضيـــوف القرية العالميـــة، إضافة 
إلى 30 عرضـــاً يوميا، تتضمن ألعاب خفة 
مبهرة حيث ســـتقدم فنانـــة ألعاب الخفة 
المدهشـــة بيلـــي كيد مـــن المملكـــة المتحدة 
عروضـــاً ومهـــارات يدويـــة عن قـــرب لن 
تصدقها العـــين، وقد أذهلت جمهورها في 

أنحاء العالم.
كمـــا أعلنـــت القرية العالميـــة في إطار 
المهرجـــان عـــن فعالية ”رحـــلات الروائع“ 
لتتيح الفرصة للضيوف لاكتشاف سيارات 
الأجرة الشـــهيرة مـــن الولايـــات المتحدة 
وكوبا والمكسيك واليابان وتايلاند ولبنان، 

والمشاركة في تحديات ممتعة ومسلية.

”آبـــل“  مجموعـــة  تعتـــزم   - باريــس    
الأميركيـــة العملاقة إطـــلاق تطبيق جديد 
يحمل اســـم ”آبل ميوزيك كلاسيكل“ نهاية 
مارس الجاري، وســـيضم ”أكبر مجموعة 
للموســـيقى الكلاســـيكية في العالم“، مع 
ألبومات حصرية وإمكانات للبحث المتقدم.
فمع خمسة ملايين مقطوعة موسيقية 
كلاســـيكية يمكن لهذا التطبيق أن ينافس 
التطبيقات القليلة المخصصة حصراً لهذا 

النوع من الموسيقى.
ميوزيـــك  ”آبـــل  تطبيـــق  وينطلـــق 
كلاسيكل“ في 28 مارس، وسيتيح ”العثور 
بســـرعة وسهولة على أيّ تسجيل في أكبر 
مجموعة عالمية للموســـيقى الكلاســـيكية، 
مـــع بحـــث محســـن بالكامل“، وفـــق بيان 

صادر عن المجموعة الخميس.

يسرا اللوزي متسلقة في مسلسل {جميلة}

اب برج إيفل
ّ

فرنسا تحيي مئوية عر

 السعادة بقيادة النساء في دبي
ً
{آبل} تطلق تطبيقا

 للموسيقى 
ً
مخصصا

الكلاسيكية

 هوليوود (الولايــات المتحدة) - تتجه 
الأنظــــار الأحــــد إلى حفلة توزيــــع جوائز 
الأوســــكار وســــط تســــاؤلات عما إذا من 
الممكــــن أن يكــــون الفــــوز فعــــلاً، وطبقــــاً 
للترجيحــــات، من نصيب فيلــــم كوميدي 
شــــديد الغرابة، لبعض شــــخصياته مثلاً 
أصابــــع على شــــكل نقانق ”هــــوت دوغ“، 
وكذلــــك عمّــــا إذا كانــــت الصفعــــة التــــي 
عكرت صفو حفلة العام الفائت ســــتحضر 
في التعليقات هذه الســــنة، أم ســــتُطوى 

صفحتها نهائيا.
فالصدمة التــــي أحدثهــــا النجم ويل 
ســــميث العام الفائت حَــــدَت بالأكاديمية 
التــــي تنظّم الأوســــكار إلــــى التحوّط لكل 
الاحتمالات من خلال تشكيل ”فريق أزمة“. 
إلا أن هذا التدبيــــر الاحترازي قد لا يمنع 
بعض مقدّمــــي الحفلة من إلقــــاء دعابات 

مثلاً لقلب الصفحة.
ومــــا لــــم تحصــــل مفاجــــآت صادمة 
جديــــدة، يُفترض أن ينحصر الاهتمام في 
هــــذه الحفلة الخامســــة والتســــعين التي 
يتولــــى تقديمها الفكاهــــيّ جيمي كيميل، 

على الأفلام المتنافسة.
الحافــــل  الكوميــــدي  الفيلــــم  ويُعَــــدّ 
بالخيــــال العلمي ”إفريثينــــغ إفريوير آل 
الأوفر حظاً، إذ رُشّــــح لإحدى  أت وانس“ 
عشــــرة جائزة، ويروي قصة مالكة مغسلة 
أنهكتها مشــــكلاتها الإدارية مع ســــلطات 
الضرائب، وانغمســــت فجأة في مجموعة 

عوالم موازية.
وتصبح هذه المهاجرة الصينية التي 
تــــؤدي دورها ميشــــيل يو بمنزلــــة الأمل 
الأخير للبشــــرية، إذ تواجه شريرةً خارقة 
تهــــدد ”الكون المتعدد“ برمّتــــه، يتبين أنه 
الأنا الأخرى لابنتها التي تعاني اكتئاباً. 
ويتحوّل استكشاف مختلف العوالم أشبه 

برحلــــة هذيان، تكون لبعض البشــــر فيها 
بدلاً مــــن الأصابع،  نقانــــق ”هــــوت دوغ“ 
تُســــتخدم  فيمــــا  عواطــــف،  وللصخــــور 

الألعاب الجنسية لأغراض غير متوقعة.
وحصــــد الفيلم المســــتقل الذي وُصِف 
بأنــــه ”مجنون“ نوعاً مــــا معظم الجوائز 
الســــينمائية التــــي وُزعــــت قبــــل حفلــــة 
الأوســــكار بفضل حبكتــــه التي تقوم على 
أفــــكار مؤثــــرة عن حــــب العائلــــة، تولى 
ترجمتها على الشاشــــة فريــــق عمل لامع 

معظم أعضائه من الآسيويين.
وقد يشكل نظام التصويت عائقاً أمام 
الفيلم رغم إنجازاته، إذ يميل هذا النظام 
إلى معاقبة الأعمال شــــديدة الاستقطاب، 
بحســــب فاينبيــــرغ، فكثيــــر مــــن أعضاء 
الأكاديميــــة يــــرون أن لا مبــــرر ”مفهوماً“ 
للموقف المتحمــــس لهذا الفيلم الكوميدي 

الذي أداره مخرجان ثلاثينيان.
وقد يصبّ هذا الأمر في مصلحة فيلم 
”آل كوايــــت أون ذي ويســــترن فرونــــت“ 
المقتبــــس من روايــــة ألمانية مؤيــــدة لمبدأ 
الســــلام، أو يفتــــح باب الفوز أمــــام فيلم 
توم كروز الجماهيري ”توب غَن: مافريك“ 
الــــذي ســــاهم أخيــــراً فــــي إنعــــاش دور 
الســــينما وإعادة المشاهدين إلى الصالات 

بعد أزمة جائحة كورونا.
أما المنافسة بين الممثلين، فتبدو أقوى 
بكثير. وقال فاينبيرغ ”لا أتذكر ســــنة (…) 
كانت فيها المنافســــة“ بهذه الشراسة ”في 

ثلاث من فئات التمثيل الأربع“.
وتتركز المنافســــة علــــى جائزة أفضل 
ممثلة بين كيت بلانشــــيت المرشــــحة عن 
دورهــــا كقائــــدة أوركســــترا فــــي ”تار“، 
وميشــــيل يو بطلة ”إفريثينغ إفريوير آل 
التي قد تصبح أول آســــيوية  أت وانس“ 

تحصل على اللقب في هذه الفئة.

أمــــا في فئــــة أفضل ممثــــل، فالمعركة 
حاميــــة الوطيــــس بــــين برانــــدن فرايزر 
عــــن ”ذي وايل“، وكولــــين فاريل عن ”ذي 
بانشــــيز أوف إنيشــــيرين“، وأوستن بتلر 

عن ”إلفيس“.
وهذه أيضاً حال فئة أفضل ممثلة في 
دور مســــاعد التي تتقــــارب حظوظ الفوز 
بهــــا بــــين أنجيلا باســــيت المرشــــحة عن 
”بلاك بانثــــر: واكاندا فوريفــــر“ وجايمي 
لي كورتيــــس ”إفريثينــــغ إفريوير آل أت 
وانس“ وكيري كوندون ”ذي بانشيز أوف 

إنيشيرين“.
ووحده كــــي هو كوان الــــذي كان برز 
طفلاً في فيلم ”إنديانا جونز أند ذي تمبل 

أوف دوم“ وبقي منسياً من هوليوود لأكثر 
من 20 عاماً، يبدو شبه واثق بنيله جائزة 
الأوسكار بعدما استبق الحدث بحصوله 
علــــى عدد من الجوائز الأخــــرى عن دوره 
في“إفريثينــــغ  حنــــون  كــــزوج  المســــاعد 

إفريوير آل أت وانس“.
ويخيّــــم على الأمســــية الأوســــكارية 
أيضــــاً شــــبح الصفعــــة الشــــهيرة التي 
وجهها ويل ســــميث إلى مقدّم حفلة العام 
الفائت كريس روك، بعد إطلاقه دعابة عن 

قلة شعر زوجته.
ولا مفــــرّ علــــى الأرجح مــــن أن تصدر 
بعض التعليقــــات المازحة عــــن الصفعة، 
لكــــنّ المنتجــــة التنفيذيــــة لحفلــــة جوائز 

الأوسكار مولي ماكنيرني تسعى بوضوح 
لطي الصفحة. وقالت للصحافيين ”سوف 
نعتــــرف بالحــــدث (…) وننتقــــل إلى أمر 

آخر“.
وتعرّضــــت الأكاديميــــة لانتقادات في 
العــــام الفائت لكونها ســــمحت لســــميث 
بتســــلم جائزة أفضل ممثل على المســــرح 
بعــــد صفعه كريــــس روك. وصدر بعد ذلك 
قرار بمنعه من حضور الحفلة لمدة عشــــر 

سنوات.
وقــــال المنتــــج غلين فايــــس، إن هدف 
المنظمين هو ”توفير الترفيه والعمل على 
إبقــــاء أنظار المشــــاهدين شــــاخصة“ إلى 

الأمسية.

منظمو الأوســــــكار يريدون طيّ صفحة صفعة ويل ســــــميث وما أحدثته من 
صدمة العام الماضي في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار خلال حفل الجوائز 
ــــــى فيلم كوميدي شــــــديد الغرابة، فلبعض شــــــخصياته مثلاً أصابع على  إل

شكل نقانق ”هوت دوغ“.
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 باريــس - يُحتفل بذكر
عام على وفاة غوستاف
– 1832)، عرّاب البـــرج

باريس، على اسمه في
23 عدة حتـــى أواخـــر
أعلنت الخميس الجه
للبرج وأحفاد المهندس
وقال جان فرنس
رئيس شركة تشغيل
”فـــي نهايـــة القر
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